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٥

عن أبَُي بن كعب ƒ، أن رسولَ االله ژ قال: 
عْر حكمةً». رواه البخاري. من الش إن»

النبي ژ  قال  قال:   ƒ البَرَاءِ بن عازب عن 
ــان: «اهُجُهُمْ ـ أو هاجهم ـ وجبريلُ مَعَك».  لحس

متفق عليه.
عن أبــي هُرَيْرة ƒ قــال: قــال النبي ژ: 

«أصدقُ كَلمَِةٍ قالها الشاعر كلمةُ لَبيِد:
ة بن  شــيءٍ ما خلا االلهَ باطلُ وكاد أمَُي ألا كُل

لْت أن يُسْلم». متفق عليه. أبي الص
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العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى  الحمد الله رب 
آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

(أما بعد)
فمنذ قدمتُ دولــةَ قطر ١٣٨٣هـ وأنا ســعيد بمعرفــة العالم الكبير 
عَمِلْــتُ معه في المعهد  المربي الدكتور يوســف القرضاوي،  والداعية 
الديني يوم كان عميدًا للمعهد، يربي الشــباب منذ نعومة أظفارهم على 
الإسلام، وجلستُ معه في درس الاثنين في عدد من مساجد قطر، يفقه 
ح مفاهيمهم عن الإسلام، واستمعتُ إليه في  الناس بأمور دينهم، ويصح
خطب الجمعــة، يُلهب العواطــف، ويُنير العقول، ويغــرس في نفوس 

الشباب والرجال والنساء قيم الإسلام وتعاليمه.
ولازمته في شــهر رمضان من كل عــام، يصلي بالنــاس التراويح، 

فيشعرون بمتعة التلاوة، وخشوع العبادة، وفقه الدرس.

هو أول من جمع قصائد هذا الديوان من مظانها، ثم أضيفت إليه قصائد أخرى.  (١)
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٩٢

عر وا
دب والحوار٨ الشِّ المحور  التاسع : 

ورأيتُه محاضرًا في الندوات العلميــة والثقافية في قطر وفي غيرها، 
رهم بالطريق  فهــم مواطن الخيــر، ويبص يهدي النــاس إلى الحق، ويُعر

ويِ. الس
تابعته مسافرًا يجوب البلاد الإســلامية وغيرها من الأقطار، لا يكاد 
ل وَعْثاء  يعود من ســفر، حتى يَشْرَع في سفر آخر، يُرهق نفســه، ويتحم
م لأمته الرأي السديد،  السفر، يحضر المؤتمرات، ويعقد الندوات، ويقد

والفكر الرشيد.
شاهدتُ عامة الناس ينزلون على فتواه، ورجال الفكر يجتمعون على 

رأيه.
قرأتُ مجموعة من كتبه، فوجدتُ فيها دقة العالم، وإشراقة الأديب، 

وحرارة الداعية.
استمعتُ لمقتطفاتٍ من شــعره، يحفظها عدد من الإخوة المصْريين 
منذ الخمســينيات، فسمعتُ شــعرًا كل بيت فيه ينبض بحرارة الإيمان، 
لعتُ على مجموعة من قصائده، فوجدتُ أدبًا حيا في مضمون ســامٍ  واط

ونَغَمٍ فريد.
كتبتُ عن أناشيده في كتاب «أناشــيد الدعوة الإسلامية»(١)، وكتبتُ 
عن شعره في كتاب «شعراء الدعوة الإســلامية في العصر الحديث»(٢)، 
متُ له في شعراء الدعوة قصيدتين لا تكاد ترى مثيلاً لهما في الشعر  وقد

المعاصر.

أناشيد الدعوة الإسلامية صـ ٨٣ ـ ٨٦، نشر دار الضياء الأردن، ط ١، ١٤٠٧هـ ـ ١٩٨٦م.  (١)
شــعراء الدعوة الإســلامية في العصر الحديث (٥/٣ ـ ٤٦)، نشــر مؤسســة الرسالة، ط ١،   (٢)

١٣٩٨هـ ـ ١٩٧٨م.
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٩ نفحـات ولفحـات

هذا العالم الجليــل عرفه النــاس خطيبًا ومحاضــرًا، وعرفوه كاتبًا 
ومؤلفًا، وعرفوه داعية ومربيًا، وفقيهًا ومفتيًا، ولكن قليلاً من الناس عرفه 
شاعرًا، مع أنه بدأ حياته وعُرِفَ بين زملائه وإخوانه بالقرضاوي الشاعر.

ر  ل فيه أحــداث أمته، وصو لقد نظم القرضاوي شــعرًا كثيرًا، ســج
ن ديوانًا  أفكارها ومشــاعرها أصدق تصوير، ولو جُمع هذا الشــعر لكو
امة المِحَن المتلاحقة التي أصابت دعاة  ضخمًا، ولكن ذهب أكثره في دو
ا عندهم منه، خشية أن  صون ممالإسلام، فكان الأقارب والأصدقاء يتخل
 اء وجوده عندهم، ولهذه الأسباب لم يبقَ منه إلا يُصيبهم مكروه من جر
القليل، وهذا القليل الباقي هو الذي نعرض على القارئ في هذا الكتاب، 

أو هذا الديوان.
وبعد أن اشتركتُ مع أخي وزميلي الأستاذ أحمد الجدع في إخراج 
ر في  سلسلة «شعراء الدعوة الإســلامية في العصر الحديث»، بدأنا نفك
يَــاع، ولتكون زادًا  جمع أشــعار عدد من هؤلاء الدعاة، لتُحفظ من الض
للشباب المسلم في طريق الدعوة إلى االله، وكان أول شعر بدأتُ به شعر 

أستاذنا وأستاذ الجيل المعاصر الدكتور يوسف القرضاوي.
إن هذا الشعر الحي لا بد أن يُجمع، ولا بد أن يُخرج في كتاب؛ لأنه 
يمثل تاريخ دعوة، ويحكي قصةَ شعب، ويدافع عن كرامةِ أمة. إنه أدبٌ 

هادف، وذخيرةٌ من ذخائر الأدب الإسلامي المعاصر.
 يقول شاعر الإسلام الكبير الشهيد محمد محمود الزبيري: «أرى أن
واجب الأدب العربي المعاصر يحتم على من يكتشف ذخائر من الأدب 
الحي الذي يستحق الخلود أن يقدمه إلى التاريخ، وأن يعلنه للناس، وأن 

اقَ الأدََب». يبشر به عُش
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عر وا
دب والحوار١٠ الشِّ المحور  التاسع : 

وبعد أن اكتشــفتُ هذه الذخائر، بدأتُ في تسجيلها، وأخذتُ أبحث 
ت  عن شــعر الدكتور القرضاوي عند مَن يحفظون شيئًا منه، وفي المجلا
القديمــة؛ كمجلة الدعــوة، ومجلــة المباحــث القضائية فــي القاهرة، 
والمجلاتِ الحديثة؛ كمجلة الحق التــي كان يُصدرها المعهد الديني في 
ت الإسلامية،  قطر، ومجلة حضارة الإسلام الدمشقية، وغيرها من المجلا
لت فيها ما يَحفظ من شعره، وأخذتُ  وجلستُ مع الشاعر مراتٍ عدة، سج
نت بعون االله  ما بقي عنده من أوراق مكتوب عليها بعضُ قصائده، وتمك
من الحصول على مجموعة القصائد والأناشيد التي يحويها هذا الديوان.

ا بقي من هــذه الذخائر الأدبيــة لأثبتها في  وســأواصل البحث عم
طبعات قادمة، إن شاء االله تعالى.

ا��X�ب:  ��J

متُ العمل في هذا الكتاب إلى الأقسام الثلاثة التالية: قس

القسم الأول: حياة الشاعر وشعره
كتبتُ فيه عن حياة الشاعر، وعن الشخصيات التي أثرت في حياته، 
وعن الأحداث التي عاصرها، وأعماله الرسمية التي مارسها، ونشاطه في 
خدمة الدعوة، ونشاطه في تأليف الكتب، ونشاطه في الشعر، والأغراض 
له من الشعر إلى الفقه والدعوة. عن تحو الشعرية التي طرقها في شعره، ثم

القسم الثاني: القصائد
نتُ في هذا القســم خمسَ عشْرةَ قصيدةً للشــاعر، رتبتها حسَب  دو
تاريخ نظمِها، وقمــتُ بكتابة تقديمٍ لكل قصيدة، ذكــرتُ فيها موضوع 
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١١ نفحـات ولفحـات

القصيدة، والمناســبة التي قيلــتْ فيها، وتاريخ نظمهــا، والمكان الذي 
نُظِمَتْ فيه. كما ذكرتُ أسماء الكتب والمجلات التي نشرتها، إن كانت 

قد نُشرت من قبل. وفي النهاية أثبت عددَ أبيات القصيدة.

القسم الثالث: الأناشيد
نْتُ في هذا القسم ستةَ أناشيدَ للشاعر، رتبتُها أيضًا حسَب تاريخ  دو
نظمها، وقمتُ بكتابة تقديمٍ لكل نشــيد، ذكرتُ فيه تاريخَ نظْم النشيد، 

ومناسبتَه، والكتبَ والمجلات التي نشرتْه.
ـي أرجو االله تعالــى أن يكون هذا العمــل خالصًا لوجهه  وبعدُ، فإنـ

وابتغاء مرضاته، إنه سميع مجيب.
والحمد الله أوّلاً وآخرًا.

حسني أدهم جرّار
ال ١٤٠٥هـ ة شو الدوحة في غُر

٭ ٭ ٭
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٭ حياة الشاعر.
٭ شخصيات أثرت في حياته.

٭ الأحداث التي عاصرها.
٭ أعماله الرسمية.

٭ نشاطه في خدمة الدعوة.
٭ نشاطه في تأليف الكتب.

٭ نشاطه في الشعر.
تُه وميزاتُ شعره. ٭ شاعري

٭ الأغراض الشعرية في شعره.
٭ بين الفقه والشعر.

\.�ة ا����� و)��ه
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١٥ نفحـات ولفحـات

ا�����: \.�ة 

وُلد الدكتور يوســف عبد االله القرضاوي عــام ١٩٢٦م، في قرية «صفط 
تراب» التابعة لمركــز المحلة الكبرى، من أعمــال محافظة الغربية بمصر، 
ونشأ في أسرة متدينة رقيقة الحال، يشــتغل أفرادُها بالزراعة، وانتقل والده 
ه، وأحاطه من  إلى رحمة االله تعالى وهو فــي الثانية من عُمره، فكفلــه عم
الرعاية بما يُفتَقد لدى الكثير من الآبــاء، ووَجَد في أبناء هذا العم الفاضل 
خيرَ ما يلقاه أخٌ من إخوته البَرَرة، فنشأ في جو من الحنان والرعاية، كان فيه 
يَعتبر العم أبًا، وأبناء العم إخوة، واتســعت دائرةُ هذا العطف حوله، حتى 

ر. أصبح موضع رعاية من سائر أقاربه، فكان هذا تعويضًا عن يُتمه المبك
وفي الخامســةِ من عُمره ألُْحِقَ بأحد كتاتيب القرية الأربعة، ليحفظ 
ا وافته الســابعةُ، أدُخل المدرســة الإلزامية التابعة  القرآن الكريــم، ولم
المعارف العصرية؛ كالحســاب والتقويم،  ليتلقى فيها  المعارف،  لوزارة 
والتاريخ، والصحة وغيرها، فكان يجمع بين الكُتاب والمدرسة، هذا في 

فترة الصباح، وتلك في فترة المَساء.
وقبل أن يبلغ العاشــرة أكرمه االله، فأتم حفظ القــرآن الكريم حفظًا 
لا يكاد يُضيع منه حرفًا، مــع الإلمام بأحكام التجويــد، وأقيم له بهذه 
عــت الحلوى  ـاب، حيث وُز المناســبة الطيبة حفــلٌ متواضع في الكُتـ
رْبات، وأطُلقت الزغاريد، وقرأ فيه آخر لوح من المصحف كَتَبَه بيده  والش
من سورة «الضحى» إلى ســورة «الناس»، وكان يتلو كلّ سورة ثم يهلل 
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عر وا
دب والحوار١٦ الشِّ المحور  التاسع : 

بعدها ويُكبر: لا إلٰــه إلا االله، واالله أكبر، والله الحمــد. والتلاميذ يكبرون 
معه، فكان حفلاً بهيجًا يتطلع إليه كلّ تلميذ في الكُتاب.

 ومن يومِها أصبح في نظر أهل قريته «الشــيخ يوسف»، وبسببِ ما مَن
مونه ليؤمهــم في الصلاة،  االله عليه من حُســن التلاوة كثيرًا ما كانــوا يُقد
وبخاصة الصلاة الجهرية، وذلك تأثرًا بمــا يتقن من تلاوة، وما يزين هذه 
ه المشاعر الخاشعة إلى مضامين الآيات القرآنية. وهذا  التلاوة من نغمةٍ تُوَج
بْية،  عِب، التي يســتمتعُ بها أقرانُه من الصر حرمه فُرَصَ الل شْييِخ المبكالت
وأعطاه الحَصَانة التي حفظت عليه شَبَابَه، والوقار الذي لازمه طوال حياته.
وعاش الشيخ يوســف حياة إســلامية هنيئة، في جو ريفي جميل، 
يحمل في ثناياه عبيرَ الحــب والتعاون والصفاء. عاش مــع أبناء قريته 

يقبسون من نور القرآن، ويُقبلون على تلاوته، ويتنافسون في حفظه.
جه في المدرســة الإلزامية، كان لا بد لأهله من أن  وفي أعقاب تخر
يختاروا له الطريق الذي سيســلكه في الحياة، ولــم يكن أحب إليه من 
ق شــوقًا إلى  متابعة طريق العلم الذي اجتاز مرحلته الأولى، فكان يتحر
ه لم يكن على مثل رأيه، فهو على  عم أن اليوم الذي يصبح فيه عالمًا، إلا
 كان يرى أن ، ِكي ه للعلم، وحرصه على تشــجيع رَبيِبه الذالرغم من حب
طريق العِلْم طويل، ومع طُوله لا يضمن لصاحبه العيشَ المنشــود، هذا 
ا يتطلب من نفقةٍ تضيق عنها قدرتُهم، ولهذا حاول إقناعَه بتعلم  فضلاً عم
حِرْفَة توفر له وســائلَ العيش من أقرب طريق، غير أن رغبة الفتى كانت 
ه  ه، فما زال يحاوره في ذلك حتى شرح االله صدر عم ة عم أقوى من حُج
ه الذين أعلنوا اســتعدادهم  لتحقيق أمنيته، وســاعده في ذلــك أبناء عم

للتضحية بكل شيء في سبيل تعليمه.
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١٧ نفحـات ولفحـات

ــر االله له طريق العلم، فالتحق أولاً بمعهــد طنطا الديني  وهكذا يس
الثانوي،  انتقل بعدها إلى معهدها  الابتدائي، حيث قضى أربع سنوات، 
الذي استمر فيه خمس سنوات، ومن ثم رحل إلى القاهرة للدراسة العليا 
في الكليات، حيث التحق بكلية أصول الدين، وحصل منها على الشهادة 
العالية ســنة ١٩٥٣/١٩٥٢م، وكان ترتيبــه الأول على دفعتــه، ثم التحق 
ص التدريس بكلية اللغة العربية، فحصل على العالمِية مع إجازة  بتخص
التدريس حائزًا المرتبة الأولى على خمســمائة طالب من كليات الأزهر 
الثلاث، ثــم التحق في عام ١٩٥٧م بمعهد البحوث والدراســات العربية 
العالية التابع لجامعة الــدول العربية، فحصل منه علــى دبلومٍ عالٍ في 

شعبة اللغة والآداب.
وفي هذه الفترة نفســها كان التحاقه بقسم الدراسات العليا في شُعبة 
ــنة من كلية أصول الدين، فأتم سنواتها الثلاثَ بنجاح  علوم القرآن والس
عام ١٩٦٠م، على الرغم من صعوبة الامتحانــات التي لم يثبت لها أحد 
سواه بعد السنة الأولى. ومن ثَم شرع في إعداد أطروحته للدكتوراه عن 
رًا أن ينتهي  الزكاة وأثرها في حل المشــاكل الاجتماعية»، التي كان مقر»
منها خلال ســنتين، إلا أن أقدارًا غالبةً حالــت دون رغبته، وجاء عهد 
رت موعد حصولــه على الدكتوراه إلى  الأحداث الرهيبة في مصر، فأخ
ما بعد ثلاثةَ عشَرَ عامًا، حيث حصل عليها عام ١٩٧٣م بامتياز مع مرتبة 

الشرف الأولى من الكلية نفسها.

:IC�.\ T` َّ�تHأ �.�تٌ R(

ـر الشــيخ القرضــاوي في مســتهل حياتــه بمدرســة الإخوان  تأثـ
وشخصياتها البارزة، وكانت أعظم شــخصية تأثر بها في حياته الفكرية 
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١٠٢

عر وا
دب والحوار١٨ الشِّ المحور  التاسع : 

ــس كُبرى  وحية هي شــخصية الإمام الشــهيد «حســن البنا»، مؤس والر
الحركات الإسلامية في القرن العشرين.

يقول الشــيخ القرضاوي عن إمامه: «إن أعظم الشــخصيات أثرًا في 
س  حياتي الفكرية والروحية هي شخصية الشهيد العظيم حسن البنا، مؤس
كُبرى الحركات الإســلامية الحديثة. هذا مع أنني لم أعايشْه كما عايشه 
غيري، فقد كان ƒ في القاهرة، وكنتُ في طنطا طالبًا، ولكني استمعتُ 
ات، ورحلتُ وراءه إلى بعض البلاد لأراه وأستمع  إليه في طنطا عدةَ مر

إليه، كما قرأتُ تقريبًا كل ما كتبه من رسائل ومقالات».
ويصف الشيخ انطباعاته عن الإمام البنا فيقول: «كان 5 في حديثه 
ث، وفي كتاباته إذا كتب؛ يمثل السهل الممتنع، ويؤثر في العقل  إذا تحد
رْبة المكتســبة  م وواعــظ بالفطرة الموهوبة والدوالقلب معًــا، فهو معل
جميعًا. أذكر أني اســتمعتُ إليه وأنا طالب في الســنة الأولى من معهد 
ث بمناسبة الهجرة النبوية، فوَعَيْتُ كلامه على صِغَر  طنطا الابتدائي يتحد

سِني، وأكاد أحفظه من ذلك اليوم.
كان واســعَ المعرفة، غزيرَ المادة، أخرج مجلة «الشهاب» الشهرية، 
ر جُل أبوابها بقلمه، فهو يكتب في التفسير والعقائد، ومصطلح  وكان يحر
الحديث، والتاريخ الإسلامي، وفي أصول الإسلام كنظام اجتماعي، كلّ 
غًا للعلم والبحث، فقد كانت  ه لم يكن متفرذلك بإجادة وأصالة، رغم أن
الدعــوة ومتطلباتها تســتغرق معظم وقتــه. ولذلك كان مــن وصاياه: 

الواجبات أكثر من الأوقات، فعاون غيرك على الانتفاع بوقته».
ثًا وعالمًا وواعظًا وبليغًا  ر القرضاوي بالإمام البنا كاتبًا ومحدلقد تأث
ومربيًا للشباب والأجيال، وكما تأثر بإمام الدعوة وقائدها، فقد تأثر أيضًا 
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١٩ نفحـات ولفحـات

بعدد من علماء الإخوان المسلمين أمثال: الشيخ محمد الغزالي، والشيخ 
البَهِيّ الخُولــي، وكان تأثره بهذه المدرســة أقوى من تأثرِه بالدراســة 
ا له ولهم من فضل لا يُنكر  الرسمية في الأزهر ومشايخه، على الرغم مم
في تكوينه العلمي. ومن الشخصيات الأزهرية التي كان لها أثرٌ في نفسه: 
ـع به من أصالةِ  المغفور له الدكتور محمّــد عبد االله دراز، لما كان يتمتـ
تفكير، وفصاحةِ بيان، وقوةٍ في الخُلُق والدين. وكذلك الشــيخ محمود 

شلتوت، والدكتور عبد الحليم محمود.
وتأثر أيضًا بكتابات شــيخ الإســلام ابن تيمية، والإمام ابن القيم، 

والشيخ محمّد رشيد رضا.
لع على  والذي يســتمع إلى محاضرات الدكتور القرضــاوي، أو يط
اد الفكر الإســلامي من هذه  إعجابه بــرو مؤلفاتــه العديــدة، يــرى أن
الشخصيات الإسلامية الذين تركوا أثرًا في توجيهه لم يجعله يُقلد أحدًا 
منهم، أو يتقمص شخصيته، ولكنه انتفع بمختلف المدارس الفكرية التي 
التنقيب والاجتهاد  عرفتْها حضارة الإسلام، وجاءت كتاباته تحمل رُوح 

والإبداع.
ويجدر بنا ونحن نتكلم عن المؤثرات في تكوين شــخصية الدكتور 
وحية والتربوية التي أفاد منها في نشأته  نُغفل المؤثرات الر القرضاوي ألا
الأولى في القرية الهادئــة الوادعة، والبيت الكريم الذي رعاه ورباه على 

الخُلُق الإسلامي الأصيل.

:�P�b�� Tا�� الأ\
اث 

عاصر الدكتــور القرضاوي أحداثًا في غايــة العِظَم والأهمية: عاصر 
القناة،  الإنجليزي لمصر، وحرب  الثانية، والاســتعمار  العالمية  الحرب 
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١٠٤

عر وا
دب والحوار٢٠ الشِّ المحور  التاسع : 

النكبة الأولى ١٩٤٨م، وقيام دولة إســرائيل،  وحرب فلســطين، ووقوع 
ووقوع نكبة ١٩٦٧م التي احتلت إسرائيل فيها القَنْطرة والقُنَيْطرة، وسقطت 

القدس والمسجد الأقصى في يد اليهود.

ولم يكن القرضاوي في عُزلة عن هذه الأحداث، فقد شــارك فيها منذ 
كان طالبًا في الابتدائي بقلبه وأعصابه وعلمه ولســانه: نظَم القصائد، وألقى 
ض جماهير الطــلاب على المظاهرات ضد الظلم والظالمين،  الخُطَب، وحر
ب الحركة الإســلامية بكلية أصول الدين وكليات  وكان مســؤولاً عن طُلا
الأزهر الأخرى، وكان عُضوًا في الهيئة المسؤولة عن كتائب الأزهر في حرب 
القناة ضد الإنجليز، وطاف القُطْر المصري من أسوان إلى رشيد والإسكندرية 

داعيًا إلى االله، وطاف عددًا من البلدان العربية والإسلامية للغاية نفسِها.

ولعل الشــيء الذي جعله على صلة عميقة وحية ومباشرة بأحداث 
ــر بحركة الإخوان  بلده ووطنه العربي والإســلامي هو: الاتصال المبك
المسلمين، فقد نقلته من جو الشــعر والأدب الذي كان هوايته، إلى جو 
الدعوة العامة إلى الإسلام، ومن طريق الوعظ العام والتدين الفردي، إلى 
 ، أفُُق الحركة الإيجابية الشــاملة، التي تعمل على خَلْق تيارٍ إسلامي عام
وتكوين جيلٍ يفهم الإسلام فهمًا صحيحًا، ويؤمن به، ويجاهد في سبيله.

ح فهمَه للإسلام ورسالته في  وكان من ثمرات هذا الاتصال أن: صح
الحياة، وواجب دعاته في هــذا العصر نحو وطنهــم الصغير، ووطنهم 
ا بأمر المسلمين جميعًا، وبقضايا الإسلام  الإسلامي الكبير، وأصبح مهتم
الكبرى، وبمؤامرات أعداء الإســلام، ووســائلهم في الغــزو والتدمير، 
د هدفه من الحياة، ورســالته فيها، وهي الدعوة إلى الإســلام كله:  وحد

عقيدة وشريعة، ودينًا ودولة، وحضارة وأمُة.
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٢١ نفحـات ولفحـات

وقد أدى انتماؤه إلى دعوة الإخوان المســلمين وجهاده في ســبيل 
الإسلام إلى اعتقاله عدة مرات:

أولها: اعتقاله سنة ١٩٤٩م نحو عشرة أشــهر في عهد الملك فاروق، 
وقد كان طالبًا في السنة الخامسة الثانوية. وقد ضاع عليه امتحان الدور 
الأول للشهادة الثانوية، ثم شاء االله أن يُدرك الدور الثاني بعد الإفراج عنه 
عقب سقوط وزارة إبراهيم عبد الهادي، وكان من إكرام االله وتعويضه له 
وْرَيْن من طلاب  أن حصل على الترتيــب الثاني بين الناجحين فــي الد

المعاهد الثانوية الأزهرية على مستوى القطر المصري.
وكان اعتقاله الثاني في ٢ يناير ١٩٥٤م، ولمدة شهرين ونصف في عهد 
الثورة، ثم في نوفمبر ١٩٥٤م، ولمدة عشرين شــهرًا تقريبًا، ثم في يونيو 
١٩٦٢م نحو خمسين يومًا قضاها في ســجن انفرادي في مبنى مخابرات 
الثــورة، وكان بجواره فــي الاعتقال صديــقُ عمره ورفيقــه في الدعوة 

ال. والجهاد الداعية الكريم الدكتور أحمد العس
مت عليه  وبعــد أن خرج القرضاوي مــن المعتقل ســنة ١٩٥٦م، حر
حكومة الثورة أن يتصل بالجماهير عن طريــق الخطابة والتدريس، فلم 
يجد أمامه إلا القلم يخاطب به الناس، في صورة مقالات في مجلة (منبر 
الإســلام) و(مجلة الأزهر)، وفي صورة كتبٍ كان أولُها كتابَ «الحلال 
والحرام في الإســلام»، وتلته مجموعــات من الكتــب والأبحاث في 

غ للبحث العلمي والكتابة. مجالات شتى، ودفعه هذا إلى التفر

ا����.�:  Iُ��أ��

عمل الدكتور القرضاوي ســنة ١٩٥٦م بمراقبة الشؤون الدينية بوزارة 
الأوقاف المصرية بالخطابة والتدريس في المســاجد، ثم أصبح مشــرفًا 
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١٠٦

عر وا
دب والحوار٢٢ الشِّ المحور  التاسع : 

على معهد الأئمــة. وفي ســنة ١٩٥٩م نُقِل إلــى الإدارة العامــة للثقافة 
الإسلامية بالأزهر الشريف، للإشراف على مطبوعاتها، والعمل بالمكتب 
الفني لإدارة الدعوة والإرشاد، فشارك في توجيه المكتب الفني، وتولى 

الردود على الشبهات التي تثيرها الصحافة وغيرها حول الإسلام.
وفي سنة ١٩٦١م أعُير إلى دولة قطر، مديرًا لمعهدها الديني الثانوي، 
فعمل على تطويره وإرسائه على أمتن القواعد والأسس العلمية والتربوية 
وأحدثها، حتى أصبــح المعهد مثلاً يُحتذى فــي المنطقة كلها، وأصبح 

منارًا يؤمه طلبةُ العلم من شتى أنحاء العالم العربي والإسلامي.
وفي سنة ١٩٧٣م أنُشــئت كليةُ التربية نواةً لجامعة قطر، فنُقل إليها، 

س قسم الدراسات الإسلامية ويرأسُه. ليؤس
وفي سنة ١٩٧٧م تولى تأســيس وعمادة كلية الشــريعة والدراسات 
س لمركز بحوث السنة  الإسلامية بجامعة قطر، كما أصبح المدير المؤس

والسيرة النبوية بجامعة قطر، إضافة إلى عمله عميدًا للكلية.

ا�
��ة:  �+
J T` I0��'

الدكتور القرضاوي عَلَمٌ بارز بين رجال الفكر الإســلامي المعاصر، 
اد الحركة الإســلامية ورُعاتها، أمضى أيامَه ولياليَه مجاهدًا  ورائد من رُو
من أجل الإســلام، امتاز بدقة العالم، وإشراقة الأديب، وحرارة الداعية، 
رين الإسلاميين الذين يمتازون بالاعتدال، ويجمعون بين  فهو من المفك

مُحْكَمات الشرع ومتطلبات العصر.
شــارك في العمل الإســلامي خطيبًا ومحاضرًا، كاتبًا ومؤلفًا، داعية 
طًا، واتخذ نشاطه لخدمة الإسلام صورًا عدة، منها: رًا ومخط يًا، مفكومرب
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٢٣ نفحـات ولفحـات

١ ـ في المجال الجامعي:
الشــريعة والدراسات الإسلامية  حيث يعمل أســتاذًا وعميدًا لكلية 
بجامعة قطر، وذلك بعد أن عمل اثنتي عشــرة ســنة مديرًا لمعهد قطر 
الديني الثانوي، فأرســى بنيانه على قواعد جعلته نسيجَ وحدهِ، وأصبح 
مثلاً يُحتــذى في الجمع بيــن القديم والحديث، وتقريــب علوم الدين 
والعربية وتيسيرهما، إلى جوار علوم العصر، بحيث لا يحتاج إلى سنين 

أكثر من سِنيِ التعليم العام.
ويعمل الدكتور القرضاوي مديرًا لمركز بحوث السنة والسيرة النبوية 

بجامعة قطر، إضافة إلى عمله عميدًا لكلية الشريعة.

٢ ـ في الميدان الشعبي:
فالشيخ  المســاجد،  الدروس في  الخطابة والوعظ وإلقاء  عن طريق 
ا  القرضاوي كان يخطب الجمعةَ في عدد من مساجد قطر، وما زال مستمر
على هذا في مســجد عمر بن الخطــاب، كما أن لــه درسَ الاثنين في 
المسجد نفسه بعد صلاة العشاء من كل أسبوع، وهذا الشيخ الذي بدأت 
ت خطاه في الاتجاه نفسِه، فهو  اب القرآن، اســتمرحياته العلمية في كُت
ل أمانته منذ الطفولة، وكم يشعر الناس  لا يفارق سبيل القرآن الذي حُم
بالمُتْعة والخشوع بصلاة التراويح وراءه في شهر رمضان المبارك، حيث 

يقرأ جزءًا من القرآن كل ليلة، ويُعطي درسًا حول هذه القراءة.

٣ ـ في المجال الإعلامي:
مها في الإذاعــة والتلفزيون، حيث يقوم  عن طريق البرامج التي يُقد
بالفتوى والرد على أسئلة المواطنين في قطر ومنطقة الخليج، منذ إنشاء 
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إذاعة قطر وتلفزيونها إلى اليوم، في برنامجين أســبوعيين ثابتين، وهما 
يُمَثلان مدرســة فكرية وفقهية لها تلاميذها وجمهورها الذي يترقبها كلّ 
جمعة على طــول أرض الخليج والجزيــرة وعرضها. هــذا عدا برامج 

ة في شهر رمضان. مها بين حين وآخر، وبخاص توجيهية أخرى يُقد

٤ ـ المحاضرات:
التي يُدعَى لإلقائهــا بتكليف من الجامعــات والجمعيات والأندية 
والمؤسســات الثقافية وغيرها في بلاد العرب والإسلام، وأحيانًا خارج 
عات الإسلامية  العالم الإسلامي، ولقد زار عددًا كبيرًا من البلدان والتجم
في آسيا وإفريقيا، والجاليات الإســلامية في أوربا وأمريكا وكندا وبلاد 
الشرق الأقصى، وكان له فيها جميعًا محاضرات وندوات ولقاءات تركت 

أثرًا طيبًا، ولا سيما بين الشباب.

٥ ـ المشاركة في المؤتمرات والندوات:
الدكتــور القرضاوي شــخصية بــارزة في مجــال الدعــوة والفكر 
الإسلامي، وآراؤه تتمتع باحترام رجال الفكر الإسلامي، وقلما تخلو من 
حضوره الندوات العالمية التي تُبحث فيها قضايا الإســلام والمسلمين، 
لقد شــارك في عدد من المؤتمرات والندوات الإسلامية والعلمية، نذكر 

منها على سبيل المثال لا الحصر:
العالمي الأول  «والمؤتمر  ليبيا،  «التشــريع الإســلامي» في  ندوة 
للاقتصاد الإســلامي» في مكة المكرمة، ومؤتمر «الفقه الإســلامي» 
بالرياض، ومؤتمر «الدعوة والدعاة» بالمدينة المنورة، وندوة «الإسلام 
والمستشــرقون»، و«المهرجــان التعليمــي» لنــدوة العلمــاء بالهند، 
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الســيرة  بالقاهرة، ومؤتمرات  البحوث الإســلامية  ومؤتمرات مجمع 
نة بالدوحة والقاهرة، وغيرها، ومؤتمرات المصارف الإسلامية في  والس
دبي، وفــي الكويت، وفــي إســتانبول، وغيرها، ونــدوة «الاقتصاد 
الإسلامي في مجال التطبيق» في أبو ظبي، وندوات المنظمة الإسلامية 
الطبية بالكويت: «الإنجاب في ضوء الإسلام»، و«بداية الحياة  للعلوم 
ونهايتها»، وغيرها، وملتقيات الفكر الإســلامي بالجزائر، ومؤتمرات 
بــالأردن، ومؤتمرات  الملكي لبحوث الحضارة الإســلامية  المجمع 

اتحاد الطلاب المسلمين في الولايات المتحدة وكندا، وغيرها.
م لهذه المؤتمرات والنــدوات بحوثًا علمية، كانت موضع تقدير  وقد

المؤتمرين.

٦ ـ نشر المقالات والبحوث:
ت  حيث قام بنشــر المقــالات والبحــوث في مختلــف المجلا
الإســلامية والعربية، نذكر منهــا: «الأزهر» و«نور الإســلام» و«منبر 
الإسلام» و«الدعوة» و«لواء الإســلام» في مصر، و«حضارة الإسلام» 
بدمشــق، و«الوعي الإســلامي» و«المجتمع» و«العربــي» بالكويت، 
و«الشــهاب» ببيــروت، و«البعــث الإســلامي» بالهنــد، و«الدعوة» 
بالرياض، و«الأمة» و«الدوحة» في قطر، و«منار الإسلام» في أبو ظبي، 
و«المسلم المعاصر» في لبنان، وغيرها. كما نشرت له الصحف اليومية 
والأسبوعية والشهرية في كثير من البلدان العربية والإسلامية مقابلاتٍ 
اء في القضايا الإسلامية. أجاب فيها عن كثير من الأسئلة التي تهم القُر

٧ ـ تأليف الكتب في مختلف مجالات الثقافة الإسلامية.
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٨ ـ الدعوة لتأســيس هيئــة خيرية إســلامية عالميــة لرعاية ودعم 
المسلمين في العالم:

الميدان  العالية فــي  الهِمَــم  القرضاوي من أصحــاب  فالدكتــور 
الإسلامي، الذين صدقوا ما عاهدوا االله عليه، واستجابوا لنداء الواجب 
الإسلامي والإنساني. ولقد تمثلت فكرته في إنشاء هيئة خيرية إسلامية 
تُها مد يد العون للمســلمين في العالم كله ماديا ومعنويا،  عالمية، مهم
إنقاذًا للمسلمين من حملات التبشير والتنصير، وتخليصًا لهم من براثن 

الجوع والفقر والمرض، تطبيقًا لما يُمليه علينا ديننا الإسلامي.
وانعقد في الكويت الاجتماع التحضيري الأول لمؤتمر الهيئة الخيرية 
الإسلامية الذي شارك فيه ١٥٣ داعية من رجال الفكر والعلم من خمسين 
قُطرًا من العالم الإسلامي وأوربا وأمريكا واليابان، استجابةً لنداء فضيلة 
الدكتــور القرضاوي، الــذي دعا إلى تكويــن هذه الهيئــة، لتقف أمام 
المسلمين  التي تتخذ من حاجة  الكنسية واليهودية  التحديات والتيارات 

ذريعةً إلى تحريف عقيدتهم وصرفهم عن الإسلام.
لقد ضرب الشيخُ القرضاوي أروعَ مَثَل في جهده وبذله، فاجتمعت 
عليه القلــوب، والتقت عليه الأيدي، وهــوت إليه الأفئــدة ملبيةً نداءه 
ودعوته، وكان من ثمرة عمله المبارك، وما ألقاه االله في قلوب المسلمين 

له من حُب وتكريم؛ هذه الهيئة التي كانت حلمًا، فأصبحت حقيقة.
إن كلمته الطيبة التي خرجت من قلب مخلص يتقدُ بحرارة الإيمان، 
ق حســرةً على ضياع المسلمين وشــتاتهم، قد نفذت إلى قلوب  ويتحر
المخلصين من رجال الإســلام؛ فهبوا يلبون النــداء، ويترجمون الفكرة 

الواعية إلى عمل جاد.
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٩ ـ القيام بعددٍ من الأعمال الأخرى:
فهو عضو المجلس الأعلى للتربية في قطــر، ونائب رئيس الهيئة 
العليا للفتوى والرقابة الشــرعية للاتحاد الدولي للبنوك الإســلامية، 
ورئيس هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي، ولمصرف فيصل 
الإســلامي بالبحرين، وعضو الهيئــة لدار المال الإســلامي، وعضو 
مجلس الأمناء لمنظمة الدعوة الإسلامية في إفريقيا ومركزها الخرطوم، 
ومستشارٌ شرعي لعدد من المؤسسات المالية والاقتصادية التي تتعامل 
وَفْق أحكام الشريعة، وعضو المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي.

:e�Xا�  �.�fC T` I0��'

ـف الدكتور القرضــاوي مجموعةً كبيرةً من الكتــب في مختلف  ألـ
جوانب الدراســات الإســلامية، أصيلة في بابها، تلقاها أهل العلم في 
ة مرات، وتُرجم عددٌ  العالم الإســلامي بالقبول والثناء، طُبع أكثرها عد
منها إلى جملة من لغات العالم الإسلامي، وفيما يلي بيان بتلك الكتب:

نة» عام ١٩٥١م، وقد طبع مرتين. ١ ـ «قطوف دانية من الكتاب والس
٢ ـ «الحلال والحرام في الإسلام» عام ١٩٦٠م، وقد ألفه بتكليفٍ من 
مشيخة الأزهر، وقد طُبعَِ الكتابُ تسعَ عشْرةَ مرة بالعربية، كما تُرجم إلى 
التركية والأورديــة والأندونيســية والماليبارية والإنجليزيــة. وقال عنه 

الأستاذ مصطفى الزرقا: «إن اقتناءه واجب على كل أسرةٍ مسلمة».
٣ ـ «العبادة في الإسلام»، عام ١٩٦١م، وطُبع عدة مرات.

٤ ـ «الناس والحق»، عام ١٩٦٦م، طُبع عدة مرات، وتُرجم إلى التركية 
والفارسية.
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٥ ـ «مشــكلة الفقر وكيف عالجها الإســلام»، عام ١٩٦٧م، طبع عدة 
مرات، وتُرْجم إلى الأوردية والماليبارية والتركية والفارسية.

٦ ـ «الإيمــان والحيــاة»، طبع عدة مــرات، وترجم إلــى الأوردية 
والإندونيسية والتركية والفارسية.

٧ ـ «فقه الزكاة»: في جزأين كبيرين، عام ١٩٦٩م، وهو دراسة مقارنة 
نة. لأحكام الزكاة وآثارها في إصلاح المجتمع في ضوء القرآن والس

ون أنه لم يؤلف مثله فــي موضوعه في التراث  وقد شــهد المختص
الإسلامي.

قال عنه العلامة أبو الأعلى المودودي 5 : «إنه كتاب هذا القرن في 
الفقه الإسلامي»، نقله عنه الأستاذ خليل الحامدي.

وقال عنه الأســتاذ محمد المبارك في مقدمة كتابه عن «الاقتصاد في 
نظام الإسلام»: «هو موسوعة فقهية في الزكاة، استوعبت مسائلها القديمة 
والحديثة، وأحكامها النصية والاجتهادية على جميع المذاهب المعروفة 
المدونة، مــع نظرات تحليليــة عميقة، وهو عمل تنــوء بمثله المجامع 
ا في التأليف الفقهي. وقد تُرجم إلى الأوردية،  الفقهية، ويعتبر حدثًا مهم

والتركية، والإندونيسية، والإنجليزية.
٨ ـ «شــريعة الإســلام: خلودها وصلاحُهــا للتطبيق فــي كل زمان 

ومكان»، طبع عام ١٩٧٣م.
٩ ـ «الخصائص العامة للإسلام»، طبع عام ١٩٧٧م.

١٠ ـ «درس النكبة الثانية»، ألُف عام ١٩٦٩م.
١١ ـ «عالم وطاغية» مسرحية تاريخية، عام ١٩٦٦م، وتُرجمت إلى التركية.
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١٢ ـ «فتاوى معاصرة».
١٣ ـ «غير المسلمين في المجتمع الإسلامي»، عام ١٩٧٧م.

١٤ ـ «الحلول المســتوردة وكيف جنت على أمتنِا»، عام ١٩٧١م، وقد 
تُرجم إلى التركية.

١٥ ـ «الحل الإسلامي فريضةٌ وضرورة»، عام ١٩٧٤م.
١٦ ـ «الخصائص العامة للإسلام».

١٧ ـ «الصبر في القرآن».
١٨ ـ «ثقافة الداعية»، تُرجم إلى الأوردية والفارسية.

١٩ ـ «التربية الإسلامية ومدرسة حسن البنا».
٢٠ ـ «وجود االله».

٢١ ـ «حقيقة التوحيد»، ترجم إلى اللغة السواحلية.
٢٢ ـ «نساء مؤمنات».

٢٣ ـ «الدين في عصر العلم».
٢٤ ـ «ظاهرة الغلو في التكفير».

٢٥ ـ «الصحوة الإســلامية بين الجحود والتطرف» ـ الكتاب الثاني 
لمجلة «الأمة» القطرية، وقد تُرجم إلى الأوردية وبعض اللغات الهندية.

٢٦ ـ «الرسول والعلم».
٢٧ ـ «الوقت في حياة المسلم».

٢٨ ـ «بيع المرابحة للآمر بالشراء».
٢٩ ـ «رسالة الأزهر بين الأمس واليوم والغد».
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٣٠ ـ «جيل النصر المنشود».
٣١ ـ «الاجتهاد في الشريعة الإسلامية».

٣٢ ـ «أين الخلل؟».
عة والمرونة في الشريعة الإسلامية». ٣٣ ـ «عوامل الس

٣٤ ـ «الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد».
٣٥ ـ «الإسلام والعلمانية وجهًا لوجه».

كُتُبٌ بالاشتراك:
شارك في تأليف أكثر من عشرين كتابًا مدرسيا في: الفقه، والتوحيد، 
والتفســير، والحديــث، والتربيــة، والبحــوث الإســلامية، والمجتمع 
رت وزارة التربية والتعليم في دولة  الإسلامي، وفلسفة الأخلاق، وقد قر

قطر تلك الكتب في مدارسها المختلفة.

ا����:  T` I0��'

الدكتور القرضاوي أديب معاصر، وشاعر إسلامي من شعراء الدعوة 
الإســلامية في العصر الحديث، الذين عايشــوا الحركة الإسلامية في 
صميم جهادها، وتفاعلوا معها، ورافقوها في طريقها الطويل المحفوف 

بالمكاره والمحن.
شــاعرٌ نظم قصائد وأناشــيد رددها دعــاةُ الإســلام، وتربت عليها 
الأجيال، شَــدَت بها الألســن، وهَفَت إليها الأنفــس، فأيقظت القلوب 
بالإيمان، وأشــعلت الأرواح بالجهاد، وغدت نشــيدًا للشباب المعتصم 

باالله، الحاملِ لواءَ الحق، السائرِ على درب الكفاح.
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)�����I و+.Eات )��ه:

 على حب نشــأ القرضاوي منذ صغره مفطورًا على الفصاحة، وشب
العربية وآدابها، وعُرف بين الناس بقدرة فائقة في علومها، وبإنشاء الشعر 

في عهد مبكر، فقد اشتُهر به منذ كان طالبًا بالمعاهد الأزهرية.
وكانت أول محاولة للتأليف عنده «مسرحية شعرية» عنوانها «يوسف 
م فيها خُطا أمير الشعراء أحمد شوقي في «مجنون ليلى»  يق»، ترس د الص
و«مصــرع كليوباتــرا»، وكان وقتها طالبًا بالســنة الأولى مــن المرحلة 

الثانوية.
الريفية، ودراســته في الأزهر، وارتباطه بالحركة  ولا شك أن نشأته 
نت للثقافة العربية الأصيلة في نفسه، ومن  الإســلامية في مصر، قد مك
أجل ذلك جاء شــعره نَقِي العبارة، جميلَ الصورة، فصيحَ الأســلوب، 
عذْبَ البيان، قوي النسْج، ينبض بحرارة الإيمان، وأصالة الفكر، وحرقة 

العمل.
شعره شعرٌ صادق، منبثق من الواقع فكرةً وتَجْرِبةً وأسلوبًا.

شِعْرٌ يحمل معاناةً إنسانية من خلال المفاهيم والتصورات الإسلامية، 
ث عن آلام الناس، ويدعو إلى إزالة المظالم، وإصلاح الفساد. شِعْر يتحد

شعر يتحرك في إطار الإسلام، ويلتزم المنهج الإسلامي.
إنه شِــعْرُ دعوةٍ في كل قصيــدة من قصائده، بل وفــي كل بيت من 
ـه زادٌ من زاد الدعاة، وأداة تحمــل من الطاقات كلّ  أبيات القصيدة، إنـ

عجيب.

ومن ميزات شــعره: السلاســة والتدفق، والصدق في الإحســاس 
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التوحيد، وبالفكر  بعقيدة  القصصي، والالتزام  والتصوير، والأســلوب 
الإســلامي الذي يبدو الاعتزاز بــه والانتماء إليه فــي كل قصيدة من 
قصائده، فهو يعتقد أن الإســلام حيثما حل مــلازمٌ للتحرر والتحرير، 
ر الأرض من العدوان، والإنسان من الطغيان، وهو السبيل الوحيد  يحر

لتحرير الأرض المغتصبة والأوطان المسلوبة.

العاطفة والإحساس، ذو  البيان، صادقُ   والقرضاوي شاعرٌ عبقري
خيال خصب، وموهبة عميقــة، وأداءٍ جميل، وتوفيقٍ كامل ومؤثر في 
رســم الصور والمشــاعر. تبدو في شعره سلاســة العرض، وفصاحة 
الأســلوب، وطول النفس، وتتجلى فيــه رُوح صاحبــه: رجل العلم 

والفكر والدعوة.

ا  وقد اشتهر بقصائده الطوال الفريدة من نوعها موضوعًا وحجمًا، مم
ــلاً للقصة  ا يجعله مؤه اضــة، مموشــاعريةٍ في ، يدل على طبعٍ سَــخِي

والملحمة.

ا������ `T )��ه: الأ/�اض 

للقرضاوي شعر في معظم أغراض الشعر ومجالاته:
ـ له في التأمل: كقصيدة السعادة، وقصيدة مناجاة القبر، التي نَظَمها 

في العَقْد الثاني من عمره، ومطلعها:
قَبْرُ؟ يا  حناياكَ  في  ماذا  الخَبْرُ(١)!حنانيكَ  يَفْدَحَ  أن  قبل  ر  خب بربك 
ليوسف؟ٍ  تكُِن ما  شِعْريِ:  ليتَ  والجَمْرُ؟!فيا  ارُ  الن أم  وريحانٌ  أرَوْحٌ 

أصلها الخَبَر وتسكين المفتوح للضرورة الشعرية. القرضاوي.  (١)
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ـ وله في الوطنية والحماسة: مثل قصيدته الشهيرة في توديع كتائب 
الأزهر إلى القناة، للاشتراك في المعارك التي قادها الشباب المسلم في 
تلك الأيام ضد الإنجليز المحتلين، وكانت هذه القصيدة بعنوان «يا أزهرَ 

الخيرَ» نظمها سنة ١٩٥١م، وقال فيها:
القَانيِ! م  بالد ر  وســط المِدادَ  انيِ!دعِ  وأسَْــكِتِ الفَمَ واخْطُبْ بالفَمِ الث
العُدَاةِ له المَدَافعِِ في صَــدْرِ  بسُحْبَانِ(١)فــمِ  يُزْريِ  ما  الفَصَاحَةِ  من 

ومنها:
عَاصِفَةً اليومَ  قُدْها  الخَيْرِ  أزَْهَرَ  ونيِــرَانِيا  نـُـورٍ  من  أنــتَ  فإنمــا 
مُنطلقٌِ للمَيْــدَانِ  شَــبَابُكَ  اليَوْمَ «كَاشَانيِ»(٢)؟!هــذا  يُوخِ  الش نَرَى في  فهلْ 

ـ وله في المناسبات الإســلامية: كقصيدته النونية «في ليلة القدر»، 
التي ألقاها في معتقل الطور في رمضان ١٣٦٩ه ـ. وقصيدته «الرائية» في 

 ـ، والتي مطلعُها: ذكرى الهجرة سنة ١٣٧٠ه
هَرُ الس ني  مَل حتّى  لَيْليَِ  كرُِسَــهرتُ  يَد  ــب والص ذكِْرُها  نيِ  وشَــف

 ـ، وقد نشرت  وقصيدته «النونية» الشهيرة في ذكرى المولد سنة١٣٧٠ه
كْبان، ومنها: مجلة «الدعوة» أجزاءً منها، وسارت بها الر

ــجْنِ، قلنا: شُعبةٌ فتُحِتْ إخْوَانَاقالوا: إلى الس ليجمعونــا بهــا فــي االلهِ 
قُلْنَــا: الطورُ مؤتَمَرٌ أعََدَاناقالوا: إلى الطورِ،  يخشــاهُ  مــا  رُ  نقُــر فيــه 
أنفسَــنا فيه  نرُبي  ــى  المُصل أبدانًافهو  فيه  ي  نقُــو المَصِيفُ  وهو 

ســحبان: رجل من وائل بن قاسط كان لَسِــنًا بليغًا، يُضربُ به المثل في البيان والفصاحة،   (١)
فيقال: أفصح من سحبان وائل. القرضاوي.

هو آية االله أبو القاسم كاشاني الزعيم الديني الإيراني، وكان قد لبس الكفن وقاد المظاهرات   (٢)
ضد شاه إيران.

QaradawiBooks.com

                           31 / 153

http://qaradawibooks.com


 

١١٨

عر وا
دب والحوار٣٤ الشِّ المحور  التاسع : 

وقصيدته «الرائية» بمناسبة مرور عشــرين عامًا على الدعوة، نظمها 
عام ١٩٤٨م، ومنها:

والنورُ؟هل هــذه شُــعَبٌ أم هذه شُــعَلٌ ارُ  الن ففيها  وتهدي،  تكوي 
داؤُهمُو  ب الط أعَْيا   أنََاسِي والكَــي آخرُ مــا تأتــي العقاقيرُتكوي 
مذعورُوترُسِــلُ النورَ يهدي مَن له بَصَرٌ اشُ  والخُف تنُكِــرُ  والعُمْيُ 

ومنها:

ي ما لقيتِ فكمْ قُص البُورُيا دعوةَ الحق الباطلُ  ويُعانُ  الهُدَى  يُؤذَى 
مَكْسُورُوكم زَعيِمٍ عَــدَا نَحْويِ ليَِنْطَحَنيِ فعاد من صَخْرَتيِ والقَرْنُ 

ومنها قوله الذي يصف فيه شبابَ الدعوة:

هُمْ أملٌ رْقِ  هُمْ أجَلٌ، للش للديــنِ نصرٌ، وللأوطــانِ تحريرُللغَرْبِ 
وَهْنًا ودروشــةً حَى  الل وراء  وا  حَى أسُْــدٌ مَغَاويِرُظن مهلاً فخَلْفَ الل

وقصيدته «الرائية» التي قيلت بمناسبة مؤتمر طلاب الأزهر الذي عُقِدَ 
بساحة الأزهر، بشأن مطالب الأزهريين في سنة ١٩٥٢م، أوائلَ قيام الثورة، 

أيام الرئيس محمّد نجيب، ومنها:

بْرُ الص صَبْرنِا  مَل من  أنْ  إلى  وقُلنا: غــدًا أو بعدَه يَنْجَليِ الأمَْرُصَبَرْنَا 
حَبْلُه  مُــد ولو  عامًــا،  غدٌ  هْرُفكان  الد يَنْطَويِ في جَوْفِ هذا الغَدِ  فقد 
أهلُهُ  الحَق يُدْركَِ  أن  عَسَى  فصَاحَتْ «عَسَى» منِْ «لاَ»، و«لاَ» طَعْمُها مُروقلنا: 
دْرُوماذا علينــا بعد أن ثــار مرِْجَلٌ من الغَيْظِ والآلامِ يَغْليِ به الص
صِمَامَهُ ا  من بْرِ  الص بطُولِ  القِدْرُ!سَــدَدْنَا  فانفجر  ارُ،  الن عليه  فزادتْ 
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ومنها:
سْرُسلامٌ على الدنيا سلامٌ على الوَرَى الن وانْخَفَضَ  العُصْفُورُ  ارتفع  إذا 

ـ وله الشــعر القصصي: كما في قصيدته «ثورة لاجئ»، التي نظمها 
عام ١٩٦٢م. وهي موجودة كاملة في هذا الديوان.

ـ وله الشعر المسرحي: كما في مسرحية «يوسف الصديق» التي ألفها 
ر من حياتــه. وهي رواية تمثل ما جرى لســيدنا  ونشــرها في عهد مُبَك
يوســف ‰ مع أبيه وإخوته، ثم مــع امرأة العزيز، ثــم مع الملك من 

البداية إلى النهاية. وقد نظم في إهدائها الأبيات التالية:
بسَــهْمِها العادياتُ  رمَتْه  مَن  هْرُإلى  الد ه  عَض إذْ   ر الض يُعاني  فبات 
بٌ غُبْــرُإلى مَن طواه العُمْــر وهْو مُعَذ وأيامــه  سَــوْدَاءُ،  لياليــه 
حَيْرة  جُب في   الهم رماه  مَن  وأدُخِل سِجْنَ البُؤْسِ ليس له وزِْرُإلى 
غَلَبْنَهُ ــى  حت الأْيََامَ  غَالَــبَ  نَصْرُلمَنْ  وظن مُحــالاً أن يكون لــه 
ه وهْــو هَائمٌِ ثَغْرُإلــى مَن جفــاه حِب لــه   يَبَــش فظــل كئيبًــا لا 
عَيْنهِ قَذًى صَبْرُوبات مَهِيضَ القلْبِ، في  فَمِه  وفي  جَمْرٌ،  صَدْرهِ  وفي 
عُمْرَهُ  ظل الذي   ب الص ذلك  دَهْــرُإلى  ولَيْلَتُــهُ  شَــهْرٌ  وســاعتُه 
ليَِعْلَمُوا البَائسِِــينَ  هَــؤُلاَءِ  الجَزْرُإلــى  يَنْزلُِ  إذْ   المَــد مَجيِءَ   َبأِن
ليُوقنُِوا الأشَْــقِيَاءِ  هــؤلاءِ  فَجْرُإلــى  يَخْلُفُــهُ  البُــؤسِ  ظَلاَمَ   بأن
مثِْلَهُمْ ضِيمَ  أخٍَ  مـِـنْ  كتَِابًا  الغُرإَلَيْهِمْ  بَشَــائرُِه  يهم  تعَُز أنَْ  عَسَــى 
زَمَانهِ غَريِــمِ  مــن  كتَِابًا  مُــرإِلَيْهِــمْ  ره  وســك ملِْــحٌ،  فسَلْسَــلُه 
وسَــلْوةً عَزَاءً  فيــهِ  وَجَــدُوا  أجَْرُفإنْ  بَارئِيِ  ومنِْ  شُكْرٌ،  منِْهُمُو  فلي 
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لعت على نسخة من هذه المســرحية، ووجدتُ على غِلاَفها  وقد اط
الثانوية، وتحت  ــنَة الأولى من المرحلة  صورةً للشاعر وهو طالب بالس

الصورة هذه الأبيات:
وَالأْبَْــدَانِ الأْجَْسَــامِ  رَ  وبَيَانيِ؟أمَُصَــو حِكْمَتـِـي  رُ  تصُــو  هَلا
وتَتْرُكَنْ جَــالِ  الر رَنْ وَجْهَ  العِرْفَان؟ِأتَصَُــو مـِـنَ  بهِِمُو  مَــا  تَصْويِرَ 
جسِْــمِهِ أوَْ  بوَِجْهِهِ  لَيْــسَ  ولسَِــانِالمَرْءُ  ثَاقـِـبٍ  بفِكْــرٍ  لَكِــنْ 
المَرْءِ جسِْمًا لا حِجًا قَدْرُ  بالجُسْــمَانِلو كانَ  ــوْرُ  الث عليه  لسَــمَا 

وكأن الشــاعر ينظم ويُردد معنى قول الرســول الكريــم: «إن االله 
لا ينظرُ إلى صُوَركِم وأموالكِم، ولكن ينظرُ إلى قلوبكِم وأعمالكِم»(١).
ـ وله الشعر الملحمي: كما في قصيدته «النونية» التي قدمتُها في هذا 
ل  الديوان. وكان الشاعر قد نظمها في السجن الحربي سنة ١٩٥٥م، لتسج

أحداث هذا السجن الرهيب.
ـ وله فــي الرثاء: كقصيدته «دمعة وفاء» التي نظمها ســنة ١٩٥٠م في 

رثاء الأخ المجاهد زكي الدين أبو طه، ومنها:
انْتَضَى  للحَق ثَــارَ  إنْ  فتًى  المَسْــلُولاَأبكي  ــارمَ  الص  يفُل عَزْمًــا 
هُ يَعُد الجميــعُ  كان  فتًــى  قَليِلاَأبكي  جــالُ  الر كان  وإن  رجــلاً، 

ـ وله في التوبة والابتهال: كقصيدته «ابتهال» التي نظمها سنة ١٩٦٢م، 
ومنها:

تَخْضَــعُيا مَــنْ له تَعْنُو الوجوهُ وتخشــعُ الخلائــقِ   كل ولأمــره 
أحَْنهِا لــم  بجَبْهَــةٍ  إليــكَ  عُأعنو  أتَضَــر ســاجدًا  لوَجْهِــكَ   إلا

رواه مسلم في فضائل الصحابة (٢٥٦٤)، عن أبي هريرة.  (١)
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ـ وله مجموعة من الأناشــيد: كنشيد «مســلمون»، ونشيد «العودة»، 
ونشيد «فتى القرآن».

ا ذهب أكثرُه، ولم يبقَ إلا أقله.  ـ وله في غير ذلك من الأغراض، مم
ولعل الغرض الوحيد الذي لم يطرقه بشــعره هو: المديح، ولعل سبب 
ذلك واضحٌ عند كل من عرف الشاعر وخالطه. فهو بطبيعته يكره الإطراء 

والمَلَق والتعلقَ بالأشخاص.

ا�&:I وا����:  2.3

العلاقة بين الفقه والشــعر قديمة، قــد تُغرِق في قدَِمهــا إلى القرن 
الهجري الأول، عندما أخذ بعض الشــعراء يستعيرون مصطلحات الفقه 
وقضايــاه في أشــعارهم، وعندما أخــذ بعض الفقهــاء يصوغون بعض 
عْر،  رون عن الجوانب الوجدانية في ذواتهم بالشقضاياهم بالشعر، أو يعب
ــعْر وسيلةً للدعوةِ  خَذَ بعضُ الفُقَهاء من الشر ذلك كله إلى أن ات تطو ثم

إلى الاستقامةِ ومكارمِ الأخلاق.
ى لدى دارسي الأدبِ  ــعْرِ ظهر ما يُسم وبهذا التفاعُلِ بينَ الفقهِ والش
بـ «الفقهاء الشعراء»، واشتهر من هؤلاء عددٌ غيرُ قليل، حتى وجدنا مَن 

عَراء. ف كُتُبًا عن الفقهاء الشيُؤل
ولعل أشــهر الفقهاء الشــعراء هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي 
صاحب المذهب المشهور. وللشافعي شعر في غاية الجودة، وإن كان من 
الطبيعي أن يكون هذا الشعر عن الجانب الأخلاقي في مُعْظَمِه، إلا أنه لم 

يخلُ من الجانب الوجداني.
وكان الشافعي ƒ يُحِس أن لديه طاقات شعرية عظيمة، ولكنه 
كان يَكْبتُِها، وينشغل عنها، أو يشغله عنها الاشتغال بالفقه وقضاياه، 
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 ــعْرُ وحاول أن يكتبه، يردعه ويزجره، لاعتقاده أن هُ الش ما هزكان كل
الفقه والشــعر لا يصلح أن يجتمعــا، وذلك لمَِا يــراه من خوض 
الشــعراء في كل موضوع موافق للفقه أو مخالف، وما يســمعه من 
ها الشــرع ولا يرتضيها الفقه، نحسّ  هُيَام الشعراء في وديان لا يقر

ذلك في قوله:
ــعْرُ بالعُلَمَاءِ يُزْريِ لَبيِدِولولا الش منِْ  أشَْــعَرُ  اليومَ  لكنتُ 

ل بطريقةٍ  وانظر إلى ســيطرة الفقه على رُوح الشــافعي، فهو قد فض
لبيدَ بن ربيعــة العامري الصحابي على ســائر أصحاب المعلقات  ذكيةٍ 
م  خذ شِــعْرَه دونَ غيــره مثالاً لتقدالذين ماتوا قبل الإســلام، لذا نراه يت

قه. عْر وتفو الش
عْرَ مُزْريًِا بالعلماء، فقد قال من الشعر  الشافعي كان يرى الش ومع أن
ما يملأ ديوانًا من مائــة صفحة أو يزيد، وهو قَدْرٌ قد لا يجتمع لشــاعرٍ 
 في نسبته للإمام، إلا عْرِ من شك مشهور، ومع ما أحيط به بعضُ هذا الش
أنه يبقى دليلاً على أن الشافعي كان شاعرًا واعدًا، لو أنه لم ينصرف عن 

الشعر إلى الفقه.
فإذا كان الشــافعي ƒ شــاعرًا أخذه الفقه من الشــعر، فإن الشيخ 
الفقــه والفكر  رَبحَِهم  الذيــن  الفئة من الشــعراء  القرضاوي من هــذه 
الإسلامي وخسرهم الشعر، ولنستمع إليه يُحاور نفسه في قصيدة بعنوان 

«أنا والشعر» فيقول:

حُبي فيَغْلبُِنــي  هَجْــرًا  لــه  قَلْبيِأرُيدُ  يُطاوعُِنيِ  لا  ولكنْ  وأنوي، 
وإنما عنه؟  الصَبْــرَ  أطُيق  للعُشْبِوكيفَ  كالماءِ  للوجِْدَانِ  عْرَ  الش أرى 
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١٢٣

٣٩ نفحـات ولفحـات

رَ منِْ عَمًى من عَزْمٍ، وبَص صَعْبِفكم شد من  وذلل  نَوْمٍ،  من  وأيقظَ 
ةٌ ُثل عْرَ في مصِْرَ  الش ضَتْ لي  هْبِلقد بغوالن للِْبَغْــيِ  باِلْمَالِ  يَبيِعُونَــه 
ٍ بفَاتحِ بُــوهُ  لق قَــدْ  سَــافحٍِ  حْبِ!فكَمْ  الر الكَرَمِ  ذَا  وْهُ  سَم مُسْرفٍِ  وكم 
ركَِابهِِ فيِ  مَشَــوْا  باغٍ  فَاجرٍِ  كَلْبِ!وكم  منِْ  أدَْنأُ  وهْوَ  لَيْثًا،  وْهُ  وسَم
ه كف الناس  حُرمة  في  وَلَغَتْ  يْبِوكم  الش على  كالخِضَاب  عليها  وْا  فغَط
الوَرَى في  عْرِ  الش دَيْدَن  العَذْبِإذا كان هذا  فما هُوَ إلا السّم في المَشْربِ 

غ للنشاط الإسلامي في جوانبه  القرضاوي ترك الشعر، وتفر ومع أن
عْر ويحبونه، ويحضرون  قونَ الش ه من العلماء الذين يتذوأن المتعددة، إلا
ــعْر ركيزةٌ هامة من ركائز الدعوة الإسلامية إذا  الش ندواته، وهو يرى أن

كان للحق وحده، فيقول:

وحدَه  الحق على  يا شعري  حَسْبي!وقفتُك  لهُمْ:  قلتُ  هُ  إلا أنََلْ  لم  فإن 
: ثروتــي، قلتُ: دعوتي ِي!وإن قال غروإن قال لي: حزبي، أقول له: رب
العُلاَ يَهْديِ إلى  شِعْرُ  كَوْكَبًا يا  هْبِفَعِشْ  كالش يَاطِينِ  للش رَجْمًا   وينقَض

وما زال هذا الداعيةُ المربي ينظُم أناشيدَ إسلاميةً يشدو بها الشباب، 
وتتربى عليها الأجيال.

وكان يمكن أن يكون القرضاوي شاعرًا ملء الأسماع والأبصار، لو 
غ للكتابة في مجالات  ــعْر وتفر ه ترك الشغ للشعر والأدب، ولكن ه تفرأن
م للأمُة ذخائرَ من الفكر والدراســات الإســلامية  دة، فقد الدعوة المتعد
العميقة ـ ولا ســيما الفقهية ـ أنــارت الطريق أمام الأجيال المســلمة، 

والحمد الله رب العالمين.
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١٢٥

٭ القصيدة الأولى: يا مرشدًا قاد بالإسلام إخوانًا.
٭ القصيدة الثانية: مناجاة في ليلة القدر.

٭ القصيدة الثالثة: في ذكرى المولد.
٭ القصيدة الرابعة: دمعة وفاء.

٭ القصيدة الخامسة: أنا والشعر.
٭ القصيدة السادسة: الملحمة النونية.

٭ القصيدة السابعة: السعادة.


h��ا�:
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١٢٦

٭ القصيدة الثامنة: ثورة لاجئ.
٭ القصيدة التاسعة: ابتهال.
٭ القصيدة العاشرة: مناجاة.

تي وجب الكفاح. ُ٭ القصيدة الحادية عشْرةَ: يا أم
٭ القصيدة الثانية عشرة: رسالة شوق وحنين.

٭ القصيدة الثالثة عشرة: بنتُ قنِا.
٭ القصيدة الرابعة عشرة: الفراق الطويل.
٭ القصيدة الخامسة عشرة: بُشرى ودعاء.

٭ ٭ ٭
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١٢٧

٤٣

Mة الأو�
.�ا�:

ا ,�د 3�لإ�لامِ إ�Jا'ً�ً(ِ�ْ+ُ ��

هذه القصيدة من قصائد المناســبات الإســلامية، نظمها الشاعر عام 
١٩٤٧م، وكان وقتها طالبًا في المرحلة الثانوية بمعهد طنطا.

وكان مــن عــادة الإمام حســن البنا 5 أن يــزور مراكــز الدعوة 
هًا، وفي إحدى الزيــارات نظم القرضاوي هذه  ويتفقدها، مرشــدًا وموج
القصيدة وألقاها في شُعْبة الإخوان بطنطا بحضور المرشد، وبعد سماع 

القصيدة قال الإمام: هذا شاعر فَحْلٌ.
وتبلغ أبيات القصيدة خمسةً وعشرين بيتًا.

٭ ٭ ٭


ا ,�د 3�لإ�لامِ إ�Jا'ً�ً(ِ�ْ+ُ ��

إخْوَانَا قاد بالإســلامِ  مُرْشِــدًا  اءِ أوَْطَانَــايا  عْــوةِ الغَــر بالد وهــز
رْقِ صَيْحَتُهُ يَقْظانَايا مُرْشِدًا قد سَرَتْ في الش طــالَ  مَنَــامٍ  بعــدَ  فقــام 
فَجْرَ هُدًى زلِــزالاً وبُركانَــافكَانَ للعُرْبِ والإسلامِ  وكان للغَــرْبِ 
مَعْدنِهُُ يتَ جيــلاً منَِ الفُــولاذِ  وإيمانَارب إســلامًا  غْطُ  الض يَزيــدُه 
إذْ عَبَثَتْ ينِ  جُدْرَانَاأردتَ تجديدَ صَرْحَ الد منــه  ت  فهد ــنُونُ  الس به 
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١٢٨

عر وا
دب والحوار٤٤ الشِّ المحور  التاسع : 

ســةً مُكَد أنقاضًا  تَحْمِــلُ  أرَْكَانَافقُمْتَ  االلهِ  تعُلي لديــنِ  وعشِْــتَ 
ثقَِةٍ في  وْحِيدِ  الت الأسَاسَ على  مُزْدَانَاترُسي  قِ  بالأخْــلاَ رْحَ  الص وتَرْفَعُ 
جَذْلانَاحتّى بَلَغْتَ الأعََاليِ مُصْلحًِا بَطَلاً فَوْقهِا كالبَــدْرِ  تطُِل مــن 
مَوَاقعُِهُمْ ــفْلَى  الس في  الهَدْمِ  ةُ  ُوعُدواناوثل بَغْيًا  الأذى  عليكَ  صَبوا 
أقَْلاَمٌ وألَْسِــنَةٌ فْــكِ  خَانَتْ أمََانَتَهــا، يا بئِْسَ مَنْ خَانَاتَرْميِــكَ بالإِْ
لةٌ مُضَل أحَْــزَابٌ  ورَ  الــز وكُفْرانَاوتَنْشُــرُ  حِقْــدًا  صُدُورُهُمُو  تَغْليِ 
ٍ اءِ مـِـنْ حَجَر للبَن أرَْدَانَا(١)كــذاك لا بُــد ينُ  الط يُصِيبُ  أو  يُصيبُه، 
ه حَسَــدٌ نيِرَانَاولــم نَلُمْهــم فهــذا كل الأحَْشَــاءِ  في  يُوقدِ   والغِل
إخْوَتهُُ ليُوسُــفَ إذ عــاداه  ألَْوَانَــاوانظُرْ  الإيــذاءِ  مـِـنَ  عــوهُ  فجر
سُرُجٌ جَنْبهِ  في  وهُمْ  ــورِ وَلْهَانَارأوَْه شمسًا،  رأوَْا أباهُــمْ بهَــذَا الن
مؤامــرةً بظَلْمَــاءٍ  رُوهــا  انافَدَب فت كان  عنــه وجهًــا  ليُبعــدوا 
شَانَاألقَوه في الجُب لم يرعَوْا طُفُولتَه له  يَرْعَوا  لم  ــاةِ  كالش باعُوه 
جْنِ مَا كَانَاوعاش يوســفُ دهرًا يَخْدُمُ امْرَأةً عَبْدًا، وكان له في الس
كذا فعلوا يَعْقُوبٍ  نَسْلُ  وهَامَانَا(٢)!فإن يكنْ  فرِْعَونٍ  نســلَ  تلُمْ  فلا 
بغَيْظِكُمُو مُوتوُا  وقُلْ:  أذَاهُمْ  فالغَــرْبُ مَوْلاَكُمُــو وااللهُ مَوْلاَنَا!ودَعْ 
بأذًى الأذى  تَجْزِ  فلم  ظُلْمًا  إحْسَانَاآذَوْكَ  ــوء  الس جَزَاءُ  منِْكَ  وكان 
منِْ بالحِجَارةِ  يُرمَى  كالنخْلِ  ألَْوَانَاوكنتَ  مْــرِ  بالت فيَرْميِهِمُــو  قَــوْمٍ 

كان تعليق الإمام البنا حين سمع هذا البيت: يا رب سلمْ.  (١)
كان تعليق الإمام الشهيد هنا: نسل يعقوب أمكر وأغدر.  (٢)
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١٢٩

٤٥ نفحـات ولفحـات

قَــةً مُلَف أكاذيبًــا  أوَْسَــعُوكَ  وغُفرانَاقَــدْ  صَفْحًا  أوَْسَــعْتَهم  وأنت 
وأعَْوَانَاوقلــتَ: رب اهدهِم للحَق واهدِ بهم جُنْدًا  للهُــدَى  واجعَلْهُمو 
ورَيْحَانَاومَــن تكنْ برَسُــولِ االلهِ أسُْــوَتهُُ رَوْحًــا  خَلاَئقُــهُ  كانتْ 

٭ ٭ ٭
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١٣٠

عر وا
دب والحوار٤٦ الشِّ المحور  التاسع : 


ة ا���'.�.�ا�:
+��6�ة `T �.�� ا�:
ر

قصيدةٌ نونية بمناجاة ليلة القدر، نظمها الشــاعر ليلة ٢٧ رمضان عام 
١٣٦٩هـ/ ١٩٤٩م بمعتقل الطور. وذلك عندما احتفــل الإخوة المعتقَلون 
ا ألقــي في هذا الحفل،  بة، وكانت هذه القصيدة ممبهذه المناســبة الطي
وكان ختامها دعواتٍ ومناجاةً مُبتهلة إلى االله سبحانه. وكان من فضل االله 
ج الكرب، وســقطت وزارة  تعالى أن اســتجاب لهــذه الدعوات، وفــر
الطغيان؛ وزارة إبراهيم عبد الهــادي في ذلك الوقت. وجاء العيد حاملاً 

معه البُشرى، وبدأ الإفراج عن المعتقلين.
لْتُ  ن من الحصول عليها كاملة، وقد سج والقصيدةُ طويلة، ولم أتمك

الأبيات التي يحفظها الشاعر، وعددُها ثمانية وعشرون بيتًا.
٭ ٭ ٭

+��6�ة `T �.�� ا�:
ر

العاني قَلْبيَِ  تْ  فاســترق ألحانيعشقتُها  عَذْبَ  فيها  أعَْزفُِ  فقُمْتُ 
سِوَى أرََاه  لا  وإني  شِــعْرًا  وه  وجِْدَانيسم وإحساساتِ  قَلْبيِ  آهاتِ 
فها وشــر ربي  زانهــا  لَيْلَــةً  تَنْزيِلُــه فــي دُجاهــا نـُـورَ قُرْآنِيــا 
وتربية وتشــريع   حــق الفانيدســتورُ  العالَمُ  زال هذا  وإنْ  يَبْقَى، 
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١٣١

٤٧ نفحـات ولفحـات

وغَزَوْا اهتدَوْا  مَغَاويِرَ  رجالاً  جولــة َمـِـنْ نـُـورٍ ونيِــرانِربى  الر إن
مَلكًِا ــةٍ  ِذل وصار سَلْمَانُ شــيئًا غيرَ سَلْمَانِ!أمســى بلالٌ به مــن 
فتًى رأيــتَ  لو   حَــق فتِْيَــانُ  إِنْسَــانِ!الله   ِمَلَكًا في زي منهم ترى 
وصَاحِبَه؟ حَفْصٍ  أبََا  يُداني  ان؟ِفمَن  عَف وابْــنَ  عَليِا  يُدانــي  ومَن 
أسََفَا وا  رْقِ  الش عمْيانِ!هذا الكتابُ غدا في  بَيْنَ  ولكنْ  تضُيءُ  شمسًا 
فْل حِرْزًا منِْ أذًى وَرَدًى خُسْرانِ!يُحاطُ بالط وفيه حِرْزُ الوَرَى من كُل
مَقْبرةٍ جَوْفِ  في  ميتٍ  على  بديِوَانِ!يُتْلى   حَــي في  يَحْكُمُ  وليس 
لنا  ِقي الر ومعِْــرَاجُ  نَرْقَى  نسِيان؟ِ!فكيف  ذَيْلُ  عليه   يُجر أمســى 
مَعْذرِةً والإســلامِ  الســلْمِ  ليلةَ  لَفْظَانِيا  والإِسلامُ  مصِْرَ  في  لْمُ  فالس
ــلامُ؟ أرَُونيِ أيَْنَ مَوْضِعُهُ انِ!أينَ الس خُو بَيْنَ  يُتْــمٍ  ضَيْعَةَ  ضَاعَ  قد 
قَةً مُعَل فانْظُرْهــا  سَــاتيِرُ؟  الد مائــمِ في أحْضَانِ صِبْيانِ!أينَ  مثِْلَ الت
صُوَرًا لها  نلمحْ  ولم  الحُقُوقُ؟  لثيِــرَانِ!أين  كأذنــابٍ  سِــيَاطًا   إلا
طَلْعَتُنا الكَوْنَ  تَزيِنُ  النجومُ  حَيــرانِنحنُ   كل بسَِــنانا  ويَهْتَــديِ 
شَــيْطَانِنحن النجومُ، فلا تَعْجَبْ إذا انطَلَقَتْ  كل أخافتْ  رُجــومٌ  ا  من
وإيمانِقالوا: اسْجُنوا واغمُروا الأقسامَ واعتقِلوا  حُــب علــى  عونــا  فجم
ونَسُوا جَهْلهِِمْ  منِْ  مالَنا  اقٍ ورَحْمَانِوصادروا  أن يَحْجُــروا رزِْقَ رز
الثانيوأسرفوا وعَلَوْا في الأرض واضطهدوا هامَانـِـه  منِْ  النيــلُ  رَ  وعُك
طَمَحَتْ أنفسًا  يُذلِوا  كي  بوا  لسُــلْطَانِوعذ تعنُو  أن  فْسُ  الن ت  وعز
هامَتَهُ الأقفاصُ  تَحْنيَِ  لن  انِوالليثُ  سَــج ألَْفُ  فيــه  ــمَ  تحك وإن 
غاةَ استكبروا وبَغَوْا الط إن ئابِ على قُطْعَانِ حُمْلانِ!يا رب بَغْيَ الذ
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١٣٢

عر وا
دب والحوار٤٨ الشِّ المحور  التاسع : 

يدٍ  نَقِي فينا  يُوسُــفٍ  الجَانيِ!يا رب كم  هو  والقاضي  بالسجْنِ  دانَوه 
دوا، فمضى صَف ِكم من صَبي يبكي كضِفْدعَِةٍ فــي ناب ثعُْبَانِ!يا رب
دةً باتتْ مُشَــر ــرَ فرِْعَــوْنٍ وهَامَانِ!يا رب كم أسُْــرَةٍ  تشــكو تجب
رُحْمَاكَ، أنجزِْ ما وعدتَ به  دانِ!يا رب الهُدَى  أهَْلِ  فنَصْرُكَ من  وانصُرْ، 

٭ ٭ ٭
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١٣٣

٤٩


ة ا������.�ا�:

`T ذ�mى ا����

هذه القصيدة من قصائد المناســبات الإســلامية، نظمها الشاعر في 
ذكرى المولد النبوي الشــريف عام ١٣٧٠هـ / ١٩٥٠م فــي القاهرة، وقد 

نُشرت في مجلة «الدعوة» التي كانت تصدر في القاهرة.
وتبلغ أبيات القصيدة ستة وستين بيتًا.

٭ ٭ ٭


`T ذ�mى ا����

انًا عْرِ حس سولُ فكُنْ في الش ألَْحَانَاهُو الر ذكِْرَاهُ  في  القَلْبِ  منَِ  وصُغْ 
بيِ الذي أحَْيَا الهُدَى وكَسَا عُرْيَانَاذكِْرَى الن كَانَ  شَــعْبًا  والنورِ  باِلْعِلْمِ 
عَمَمٌ جــى  والد هُــدَاهُ  فجر   وا فيــه عُمْيَانَاأطل بــات الأنََــامُ وظَل
ويَعْبُــدُه تمِْثــالاً  ر  يُصَــو انَــاهــذا  وكُه أحَْبَــارًا  يَعْبُــدُ  وذاك 
به مَنَارَ  لا  عَمِيــقٌ  بحْــرٌ  لم يَدْرِ فيه بنو الإنْسَــانِ شُــطْآنَاالكونُ 
سَمَكًا الوَرَى  غيرِ! وقد صار  الص يســطو الكَبيِرُ عليه غَيْرَ خَشْيَانَا!وَيْلُ 
ومِ حُوتٌ فَاغـِـرٌ فَمَهُ الــر يَطْغَى عَلَى تلِْكُمُ الأسَْمَاكِ طُغْيَانَافدَوْلَــةُ 
كُشِرَتْ مثِْلُهُ  حُوتٌ  الفُرْسِ  أنَْيَابُــه للِْــوَرَى بَغْيًــا وعُدْوَانَــاودَوْلَةُ 
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١٣٤

عر وا
دب والحوار٥٠ الشِّ المحور  التاسع : 

أظََافرُِهَا! نْيَــا  الد تِ  عَم ةٌ  نيِرَانَا!وحْشِــي الأْكَْــوَانَ  أصَْلَــتِ  جَهَالَةٌ 
دُه؟ يُبَد فَجْــرٌ  ألاََ  طَــالَ!  يــلُ  انَا!الل ورُب فلُْــكًا  لَنَــا  أرَْسِــلْ  اهُ  رب
مُؤْتَلقًِا المُخْتَــارِ  يَهْــديِ إلى االلهِ أعَْجَامًــا وعُرْبَانَاهُنَاكَ لاَحَ سَــنَا 
لَهُ خَاءُ  عُنْوَانَايَتْلُو كتَِابَ هُــدًى كَانَ الإِْ وْحِيــدُ  الت لَــهُ  وكَانَ  بَدْءًا 
سَوَاسِــيَةٌ إخْوَانٌ  اسُ  فالن كبِْرَ،  اكَ إِنْسَــانَالا  لمَِــنْ سَــو إلا ، لاَ ذُل
بَاخِرَةً  الْيَــم فـِـي  دَعْوَتَه  انَايَقُــودُ  وشُــب شِــيبًا  هــا  أم مَن   تقُِــل
غايتُهــا وااللهُ  رَايَتُهــا،  ــلْمُ  وَرضِْوَانَاالس منِْــهُ  هُدًى   إلا تَبْــغِ  لم 
زَلْزَلَها يحُ  الر لاَ  برُِكْبَانهَِــا  ولاَ يَــدُ المَوْجِ مَهْمَا ثَــارَ بُرْكَانَاجَرَتْ 
أزَْمَانَاوكَــمْ أرََادَ العِــدَا إِضْلاَلَهــا عَبَثًا وحَاوَلُــوا خَرْقَها بالعُنْــفِ 
صَانعُِها؟ حْمَنُ  والر أتخُْرَقُ  خَانَا؟!واهًا!  مَنْ   كُل منِْ  حَارسُِها  وااللهُ 
يَهْديِ كُل حَيْرَانَا؟!أمْ هَلْ تَضِل سَفيِنٌ «بَيْتُ إِبْرَتهِا»(١) وَحْيٌ منَِ االلهِ 
ــطْآنَ بَاخِرَةٌ إِنْسَــانَا؟!أمَْ كَيْفَ لاَ تَصِلُ الش االلهِ  خَلْقِ  خَيْــرُ  انها  رُب
لَــةً وَالَهْفِــي مُمَث وَايَــةُ  الآْنَاتلِْــكَ الر بُلْدَانهِِ  فـِـي  اليَوْمَ  العَالَمِ  في 
حِدٌ مُت فَالمَوْضُوعُ  الاِسْمُ  يَخْتَلفِِ  ألَْوَانَاإِنْ  الأْشَْــخَاصُ  نَتِ  تَلَو مَهْمَــا 
آلهَِةً الأْهَْــوَاءَ  تَخِذُوا  قَدْ  اسُ  إِنْ كَانَ قَدْ تَخِــذَ المَاضُونَ أوَْثَانَافالن
لـِـهُ تضُل ادًا  قُــو يَعْبُــدُ  ــعْبُ  صِبْيَانَاالش سِ  فْــلاَ الإِْ ذُو  لُ  يُضل كَمَا 
هُمُو رب  الكُرسي غَدَا  قُرْبَانَــاوالحَاكمُِونَ  الأْوَْطَــانَ  لــه  مــون  يُقد
لُها تمُث وسْيَا  فالر الْفُرْسُ  مَاتَتِ  كسِْرَانَا(٢)إنْ  الْيَوْمَ  فَهْوَ  سَــتَاليِنُ  ا  أم

بيت الإبرة: البوصلة.  (١)
ى باقٍ. كسرانا: أي كسرى عالمنا اليوم، فالأسماء القديمة زالت والمسم  (٢)
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١٣٥

٥١ نفحـات ولفحـات

فَالْتَمِسُــوا ومَانِ  الر دَوْلَةُ  تَزُلْ  في الإْنْجلِيِزِ وفيِ الأمَْريِكِ رُومَانَاوإنْ 
لصُورَتهِِ فَانْظُرْ  قَيْصَــرٌ  يَمُتْ  ترُُومَانَا(٢)وإنْ  ومَوْلاَهُ  آتْليِ(١)  شَــخْصِ  في 
سَمَكًا الوَرَى  يَبْقى  الكل أن  وأن يَكُونوُا هُمُو في البَحْرِ حِيتَانَاسياسةُ 
الأبَْطَالَ بَعْثَتُه(٣) ومَــن بَنَى بهِِمُــو للِْحَــق أرَْكَانَايا خيرَ مَن ربتِ 
سِيرَتهُُمْ الأْصَْحَابِ  منَِ  جيِلاً  فْتَ  وَرَيْحَانَاخَل رَوْحًا  الْوَرَى  بَيْنَ  تَضُوعُ 
ومَرْحَمَةً ا  بـِـر فتُُوحُهُمُو  وَإِحْسَانَاكَانَــتْ  عَدْلاً  سِيَاسَــتُهُمْ  كَانَتْ 
ينَ أوَْرَادًا وَمسِْــبَحَةً ومَيْدَانَالَمْ يَعْرفِوُا الد محِْرابًا  ينَ  الد أشُْربُِوا  بَلْ 
مُنْفَصِلٌ ينَ  الد  أن  ظَــن لمَنْ  بُرْهَانَافقُلْ   ِغر يَا  خُذْ  يَاسَــةِ:  الس عَنِ 
يَوْمًا حِلْسَ صَوْمَعَةٍ؟ أحَْمَدُ  كَانَ  يْر رُهْبَانَا؟هَلْ  أوَْ كَانَ أصَْحَابُهُ فيِ الد
سُلْطَانَا؟هَلْ كَانَ غَيْرُ كتَِابِ االلهِ مَرْجعَِهُمْ؟ االلهَ  رَسِــولِ  غَيْرُ  أو كانَ 
لدَوْلَتهِِمْ دُسْتُورًا  ينُ  الد مَضَى  بَلْ  ينُ للأِْشَْــخَاصِ ميِزَانَالاَ  وأصَْبَحَ الد
بيِ أبا بَكْــرٍ لديِنهِِمُو فَيُعْلـِـنُ الْجَمْــعُ: نَرْضَــاهُ لدُنْيَانَايَرْضَــى الن
سْــلِ طِبْ نَفْسًا بطَِائفَِةٍ دَ الر وأبَْدَانًا(٤)يا سي أرَْوَاحًــا  االلهِ  إلى  بَاعُوا 
وا ولاَ اضْطَرَبَتْ فِينَ فَمَا ضَل انَا؟!قَادُوا الس اخْتَارُوكَ رَب وكَيْفَ لاَ وقَــدِ 
دَمهِِم من  ينِ  للد ضَريِبَتَهُم  انَاأعََطَوْا  مَج ينِ  اسُ تَزْعُم نَصْــرَ الد والن
ٍ محَِن عَلَى  صَبْرًا  ضَريِبَتَهُم  ارًا وسَــلْمَانَاأعَْطَوْا  صَاغَتْ بـِـلاَلاً وعَم
وأفَْئدَِةً أفَْوَاهًا   الحُب عَلَى  عْمَاءِ إِخْوَانَاعَاشُوا  بَاتوُا عَلَى البُؤْسِ والن

كليمنت أتلي، رئيس وزراء بريطانيا بين ١٩٤٥ و١٩٥١م. القرضاوي.  (١)
هاري ترومان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بين ١٩٤٥ و١٩٥٣م. القرضاوي.  (٢)

أي: بعثة الرسول ژ ربت الصحابة الكرام.  (٣)
يشير الشاعر إلى جنود الحركة الإسلامية.  (٤)
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١٣٦

عر وا
دب والحوار٥٢ الشِّ المحور  التاسع : 

دَعْوَتـِـهِ أنَْصَــارَ  يَعْرفِهُُــمْ  أعَْوَانَاااللهُ  للِْخَيْــرِ  تَعْرفِهُُمْ  ــاسُ  وَالن
هَجْعَتهِِ ــادَ  عُب يَعْرفِهُُــمْ  يْــلُ  وْعِ فرُْسَانَاوالل والْحَرْبُ تَعْرفِهُُمْ فيِ الر
نَتْــهُ ولاَ قُرْآنَادُسْــتُورُهُمْ لاَ فرَنْسَــا قَن اخَتَــارُوهُ  قَدِ  رُومَا، ولَكِــنْ 
أحَْيَانَازَعيِمُهُــمْ خَيْرُ خَلْقِ االلهِ لاَ بَشَــرٌ القَصْدَ   يَضِل حينًا  يُهْدَ  إنْ 
هُتَافَهُمُو زَالَــت  مَا  أكَبَرُ»...  لا يُسْــقِطُونَ ولا يُحْيُونَ إِنْسَانَا(١)«االلهُ 
لَةً وبُهْتَانَانَشْــكُو إلــى االلهِ أحزابًــا مُضَل إشــاعاتٍ  أوَْسَــعُونا  كم 
لَهَبٍ ألُُــوفٌ منِْ أبي  فيِنَا  زَالَ  يُؤذُونَ أهَْلَ الهُــدَى بَغْيًا ونكُْرَانَامَا 
كَثُرُوا شِيعَةٌ  سَــلُولٍ  لاِبْنِ  زَالَ  وعُنْوَانَامَا  وَسْمًا  لَهُمْ  فاقُ  الن أضَْحَى 
طَريِقَنَــا، واحْبُنَا باِلحَق سُــلْطَانَايا رب إنا ظُلمِْنَــا، فانْتَصِرْ، وأنَرِْ
لَنَا تَكِيدُ  إِلَيْكَ حُكُومَاتٍ  كَيْدًا، وتَفْتَحُ للِْسَكْسُــونِ أحَْضَانَانَشْــكُو 
وأنَْديَِــةً حَانَــاتٍ  هْــوِ  ِلل انَاتبُيِــحُ  ابًا ومُج شُــر العُهْرِ  تؤُْويِ ذَويِ 
قَةً؟ مُغَل تَبْقَــى  الهُدَى  لـِـدُورِ  ارِ حَيْرَانَافَمَا  يُمْسِــي فَتَاها غَريِبَ الد
اغوتُ أشْعَلَها نَصْرَكَ، فالط يــنِ إِلْحَادًا وكُفْرَانَايَا رب حَرْبًا عَلَى الد
تَنا حُج اريــخُ  الت دَ  أي قَــدْ  قَوْمِ  الآنَايَا  وحَصْحَصَ الحق للمُسْتَبْصِرِ 
دَعْوَتنَِا أقَْمَنــا على إخْــلاَصِ  وبُرْهَانَاإنا  بُرْهَــانٍ  ألَْــفَ  وصِدْقهِا 
ظَمْآنَالَقَدْ نَفَوْنَا فقُلْنَــا: المَاءُ أيَْنَ جَرَى  كُل ويَرْويِ  المَوَاتَ  يُحْييِ 
قُلْنَا: شُعبةٌ فتُحَِتْ ــجْنِ،  إِخْوَانَاقَالُوا: إلى الس ليَجْمَعُونَــا بهَِــا فـِـي االلهِ 
مُؤْتَمَرٌ ذاكَ  قُلْنَــا:  ورِ،  الط إلى  رُ مــا يَخْشَــاهُ أعَْدَانَا!قالوا:  فيــه نقَُــر

على عكس أتبــاع الأحزاب الذيــن كانوا ينادون زعماءهــم: يحيا فلان. وينــادون زعماء   (١)
مخالفيهم: يسقط فلان. القرضاوي.
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١٣٧

٥٣ نفحـات ولفحـات

ي فيِهِ أنَْفُسَــنا ى نزَُكأبَْدَانَافَهْــوَ المُصَل فيِــهِ  ي  نقَُو المَصِيفُ  وهْوَ 
لمَِعْرَكَةٍ جُنْــدًا  صَاغَنَا  تبِْيَانَــامُعَسْــكَرٌ   للحَــق زَادَنَــا  ومَعْهَــدٌ 
أرَْبَعَةٍ فَوْقَ  ا  ِمن الجَمْعَ  موا  حر ورِ أسُْــدَانَا!مَنْ  وا الأْلُُوفَ بغَِابِ الط ضَم
لَنَا فكانَ  وتَضْييِقًــا،  مَنْفًى  بُسْــتَانَا!رامُوهُ  والإيمانِ   الحُب بنعِْمَةِ 
ورُ شَاؤُوا أنَْ نَذُوبَ بهِِ ــكَ أنْ نَــزْدَادَ إِيمَانَــاهَذَا هُوَ الط وشَــاءَ رَب

٭ ٭ ٭
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١٣٨

عر وا
دب والحوار٥٤ الشِّ المحور  التاسع : 


ة ا��ا��3.�ا�:
د+�� و`�ء

هذه القصيــدة في الرثــاء، نظمها الشــاعر عام ١٩٥٠م فــي رثاء الأخ 
المجاهد زكي الدين أبو طه، وكان هذا الأخ قدوةً حسنةً في أفعاله وأقواله، 
وكان من الدعــاة المخلصين، بذل الكثير لدعوتــه، وأوُذي وصبر، ودخل 
السجن عام ١٩٤٩م، وبعد خروجه منه انتقل إلى رحمة االله تعالى سنة ١٩٥٠م.
نُشِرَتْ هذه القصيدة بتاريخ ٢٢ أغسطس عام ١٩٥٠م بمجلة «المباحث 

القضائية» التي كانت تصدر في القاهرة.
وتبلغ أبيات القصيدة اثنين وعشرين بيتًا.

٭ ٭ ٭
د+�� و`�ء(١)

ا الحَبيِــبُ رَحِيلاَأبكي، وهَلْ يَشْفيِ البُكَاءُ غَليِلاً؟ وقَــدِ انْتَوَى عن
، وإنْ جَليِلاَأبكي، ولَيْسَ مـِـنَ البُكا بُد كان المُصَابُ على القُلُوبِ 
رَوْضَةٍ في  نَمَا  غُصْنٍ  على  ذُبُــولاَأبْكِي  المَنُــونُ  أذَْبَلَــهُ   للحَــق
أنََــارَ ضِيَاؤُه أفُوُلاَأبكــي على نَجْــمٍ  للمَغِيــبِ  وأسَْــرَعَ  دَهْــرًا 

مجلة المباحث القضائية، القاهرة، بتاريخ ٢٢ أغسطس ١٩٥٠م.  (١)
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١٣٩

٥٥ نفحـات ولفحـات

نَفْسُــه ا  ري الث فَــوْقَ  فتًــى  ذَليِلاَأبكي  يَعِيشُ  ولاَ  المَمَــاتَ  يَلْقَى 
قَبيِلاَأبكــي فتًى صُلْبًــا تــكادُ تَخَالُهُ يَخَــافُ  يُخِيفُ ولا  عُمَــرًا 
انْتَضَى  ثــار للحق إنْ  فتًى  المَسْــلُولاَأبكي  ــارمَ  الص  يَفُل عَزْمًــا 
ه يَعُد الجميــعُ  كان  فتًــى  قَليِلاَأبَْكِي  جَــالُ  الر كان  وإن  رَجُــلاً، 
رَابَ على سَــنَاهُ مَهِيلاَصَعْبٌ عَلَيْنَا أن نــرى بَدْرًا هَوَى ونَــرَى الت
مَحْمُولاَصَعْبٌ بأن نَجدَِ الذيِ حَمَلَ الهُدَى أعَْنَاقنَِــا  علــى  أمســى 
بَيْنَنا يُباعـِـدَ  أن  عَلَيْنَــا  ــرَابُ فَــلاَ نَــرَاهُ طَويِلاَصَعْــبٌ  هــذا الت
يًا مُضَح المِثَالَ  لنا  ضَرَبْتَ  مَن  الأوُلَىيا  الجهَِــادِ  صُــوَرَ  وأرََيْتَنَــا 
ثَابتًِا العَقِيــدةِ   ظِــل في  أصَِيــلاَفَحَييِتَ  تَمُــوتَ  أنَْ   إِلا وأبََيْــتَ 
بذكِْرهِ نَطَقْــتَ  مَا  آخِــرَ  كَانَ  تَرْتيِــلاَقَدْ  لَــتْ  رُت أكَْبــرُ»  «االلهُ 
ــجونِ وظُلْمِها قنِْديِلاَألَْقَوْكَ في ظُلَمِ الس ظُلُماتهِــا  فــي  فأضََــأتَْ 
جبِْريِلاَوصَبَــرْتَ صَبْــرَ الأنَْبيَِــاءِ كأنمَا يَــدَيْ  منِْ  ثَبَاتَــكَ  تَلْقَى 
دَليِلاَيــا مُؤْمنًِا كانــتْ حَيَاتـُـكَ قُدْوَةً ريِقِ  رُوحَكَ فيِ الط سَــتَظَل
ين إنــكَ خَالدٌِ الد ليَِزُولاَنَمْ يــا زَكـِـي أخَِــي  يَا  ذكِْــرُكَ  كَانَ  مَا 
فَقَدْ مَسْرُورًا،   الْحَق يَا شَــهِيدَ  ثَقِيلاَنَمْ  قَبْــلُ  لَدَيْــكَ  المَنَــامُ  كَانَ 
دًا مُحَم سُــولَ  الر بلُقْيَاكَ  مَقْبُولاَوانْعَــمْ  رَاضِيًــا  ــكَ  رَب وبوَِجْــهِ 
فَــلاَ ــا  البَن إَمَامَــكَ  لَقِيــتَ  قْبيِــلاَوإِذَا  ــلاَمَ عَلَيْــهِ والت تَنْــسَ الس
بعَِريِنـِـهِ جُنُــودَهُ   َأن لَقُــوا عزِْريِلاَأبَْلغِْــهُ  وإِنْ  يَتْرُكُــوهُ  لَــنْ 

٭ ٭ ٭
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١٤٠

عر وا
دب والحوار٥٦ الشِّ المحور  التاسع : 

��+�Rة ا�
.�ا�:
أ'� وا����

نظم الشــاعر هذه القصيدة عام ١٩٥٠م، وبين فيها نظرته إلى الشــعر 
ورأيه فيه.

وتم نشــرها فــي مجلــة «المباحــث القضائيــة» بالقاهــرة بتاريخ 
١٩٥٠/٦/٢٧م.

وتبلغ أبيات القصيدة تسعة وعشرين بيتًا.

٭ ٭ ٭
أ'� وا����(١)

حُبي فَيَغْلبُِنـِـي  هَجْــرًا  لَــهُ  قَلْبيِأرُيِــدُ  يُطَاوعُِنيِ  لاَ  وأنَْــويِ ولَكِــنْ 
عَنْــهُ وإنما بْرَ  أطُيــقُ الص عْرَ للِْوجِْدَانِ كالْمَاءِ للعُشْبِوكَيْــفَ  أرََى الش
ر منِْ عمًى منِْ عَزْمٍ، وبص صَعْبِفكَمْ شَد منِْ  وذَلــلَ  نَوْمٍ،  منِْ  وأيَْقَظَ 
ةٌ ُعْرَ في مصِْرَ ثل ضَتْ ليِ الش هْبِلقد بَغوالن للِْبَغْــيِ  باِلْمَــالِ  يَبيِعُونَــهُ 
ٍ بفَِاتحِ بُــوهُ  لَق قَــدْ  سَــافحٍِ  حْبِفكَــمْ  وْهُ ذَا الْكَرَمِ الر وكَمْ مُسْرفٍِ سَم

المباحث القضائية، بالقاهرة بتاريخ ١٩٥٠/٦/٢٧م.  (١)
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١٤١

٥٧ نفحـات ولفحـات

ركَِابهِِ فـِـي  مَشَــوْا  بَاغٍ  فَاجرٍِ  كَلْبِوكَمْ  مـِـنْ  أدَْنَأُ  وهْوَ  لَيْثًا  وْهُ  وسَــم
هُ كَف الناسِ  حُرْمَــةِ  في  وَلَغَتْ  يْبِوَكَمْ  الش على  كَالخِضَابِ  عَلَيْهَا  وْا  فغَط
عْرِ فيِ الوَرَى العَذْبِإذا كَانَ هَذَا دَيْدَنُ الش المَشْرَبِ  في   السّم  إِلا هُوَ  فَمَا 
مَعْدنًِا ــعْرَ  الش ظَنــتِ  سُــوءٍ  ةِ  ُلْبِوثل وكالص كالنحَاسِ  بجَهْدٍ  يُصَاغُ 
فَا منَِ الص فَجَــاؤُوا بهِِ وَزْنًا أجََــفب الص مُهْجَةِ  عَلَى  هَجْرٍ  مَنْ  وأثَْقَلُ 
هَيْئَــةً مَاثيِــلِ  كَالت نَحَتُــوهُ  ربي؟لَئـِـنْ  منِْ  وحُ  والر وحِ،  باِلر لَهُمُو  فَمَنْ 
يَسْبيِ!وشِرْذمَِةٍ أخُْرَى سَــبَى اليَأسُْ قَلْبَهُمْ وكَمْ  يُمِيتُ  كَمْ  جُنْدٌ  وللِْيَأسِْ 
قُنُوطُهُمْ: قَالَ  ــعْبِ  للِْش عَرَضُوا  بإَذَا  الط نطُُسِ  اسْتَعْصَى على  قَدِ  عَليِلٌ، 
ٍ كَوَامنِ مَكْرُمَــاتٍ  مَا بهِِ منِْ  رْبِنَسُــوا  الت فيِ  بْرِ  والت الفَحْمِ  فيِ  ظَى  الل كُمُونَ 
ةٍ ِلَكَ منِْ شَعْبِ!لــكَ االلهُ شَــعْبًا سَــامَهُ جَمْــعُ قل لَكَ منِْ جَمْعٍ! ويَا  فَيَا 
ليَِنْعَمُــوا المُتْرَفـُـونَ  دمَِــاهُ  عْبِيُريِــقُ  هْوِ والل بهَِا خَمْرَةً تَحْلُو عَلَى الل
عُوا تَمَت مَــا  فإِِذْ  لَحْمًــا،  رَمَوْهُ عظَِامًــا كَادَ يُقْضَى لَهَا نَحْبيِيُسِــيغُونَهُ 
هُ كَأن يَشْــتَهُونَ  مَــا  إلــى  ئْبِ!يُسَــاقُ  الذ منَِ  للِْقَطِيــعِ  وَوَيْلٌ  قَطِيعٌ، 
دَرْبِوَطَائفَِــةٍ أخُْــرَى أطََاعُــوا هَوَاهُمُو إِلَى  دَرْبًا  ذَاتِ  الل إِلَى  فَجَازُوا 
فَؤَادَه  إلا الْمَــرْءُ  لَيْــسَ  قَلْب؟ِ!يَقُولُــونَ:  بلاَِ  المَرْءُ جسِْمًا  يَعِيشُ  وكَيْفَ 
وَالْحُب وَالْهَوَى !فَغَاصُوا بهِِ فيِ الغِيدِ  كَأنَْ لَمْ يَكُنْ فيِ الْقَلْبِ مَعْنًى سِوَى الْحُب
ةٌ ِديِنٌ وهم الْقَلْبِ  يَكُنْ فـِـي  لَمْ  وبُغْــضٌ لطُِغْيَانٍ فَمَا هُــوَ باِلْقَلْبِ!إِذَا 
عْبِعَجبِْتُ لَهُمْ قَالُــوا: تَمَادَيْتَ فيِ الْمُنَى الص المُرْتَقَى  العُلْيَا، وفيِ  المُثُلِ  وفيِ 
إنمَا يَرَاعَــكَ،  تجُْهِدْ  ولاَ  ستَبْذُرُ حَبا في ثَرًى لَيْسَ باِلْخَصْبِفأقَْصِــرْ 
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١٤٢

عر وا
دب والحوار٥٨ الشِّ المحور  التاسع : 

بفقُلتُ لهمْ: مَهْلاً فما اليَأسُْ شِيمَتيِ الر من  مَــارُ  والث حَبي،  سَــأبَْذرُِ 
سَــالَةَ جَاهـِـدًا مْعَ المُجيبَ، فَمَا ذَنْبيِ؟!إِذَا أنََــا أبَْلَغْــتُ الر الس ولَمْ أجَدِِ 
وَحْدَهُ  الْحَق عَلىَ  شِعْريِ  يَا  حَسْبيِ!وَقَفْتُكَ  لَهُمْ:  قُلْتُ  ه  إلا أنََلْ  لَم  فَإِنْ 
دَعْوَتيِ قُلْتُ:  ثَرْوَتـِـي،   : ِغر قَالَ  وَإِنْ قَالَ ليِ: حِزْبـِـي، أقَُولُ لَهُ: رَبي!وَإِنْ 
الْعُلاَ إِلَى  يَهْديِ  شِعْرُ  يَا  كَوْكَبًا  هْبِفَعِشْ  كَالش يَاطِينِ  للِش رَجْمًا   وَيَنْقَض

٭ ٭ ٭
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١٤٣

٥٩


ة ا���د��.�ا�:
+�%�� الا�3لاء (ا���%�� ا���'.�)

ملحمةٌ ألُفت داخل الســجن الحربي في القاهــرة عام ١٩٥٥م، وهي 
تحكي قصة ســجين قضى نحو عشرين شهرًا في ســنوات ١٩٥٤، ١٩٥٥، 
١٩٥٦م في السجن الحربي، إنها تصوير بسيط لبعض ما قاساه المسلمون 

بوا في هذا السجن الرهيب. الذين عُذ
وحقا إنها لَمَلْحَمة، بل هي أحق بصفة الملحمة من كثير من القصائد 
الطوال التي يُســميها أصحابُها ملاحم، إنها سِجلِ حَي للصراع الرهيب 
ر بالحروف وقائعَ  جْنِ الحربي، يُصو الذي شهدته مصر في ظل طُغْمَة الس
تهــا، وقد ضاعف من قيمتهــا الفنية  ِلاَ تســتطيع الأيام أن تذهب بجد
ما تحتفظ به من حَرَارة لاذعةٍ، يُحس القارئ تحت لفحها أنه يَشَم رائحة 

المأساة، ويُشارك الشاعرَ المُعانيَِ آلامَه المريرة.
لت بأمانةٍ ودقِة جُزءًا أســودَ من جرائم  هذه القصيدة وأمثالُها ســج
رت المســلمينَ بأولئك الأحرار  الطاغوت ضد الحركة الإســلامية، وذك
قون فيهم  العَذَاب من أجل الإسلام، والذين كادوا يُصد الذين يُقاسونَ مُر

كل ما تقذفه أقنية الإعلام الكاذب من مفتريات وأباطيل.
لقد ألف الشــاعر هذه القصيــدة في ظروفٍ عصيبةٍ داخل الســجن 
الحربي، حيث لم يكن يُســمح لأي معتقَلٍ بأن يُبقي معه ورقةً أو قلمًا، 
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١٤٤

عر وا
دب والحوار٦٠ الشِّ المحور  التاسع : 

ولهذا كان الاعتمادُ في تســجيلهِا عَقِــبَ تَألْيِفِها علــى حفظ الصدور، 
لا على كتابة السطور، فقد حفظها عددٌ كبير من الشباب داخل السجن، 

فكانوا لها رواةً، ونقلها بعضُهم خارج مصر بعد مغادرة السجن.

وقد تم نشر قسم منها في كتاب «شعراء الدعوة الإسلامية في العصر 
الحديث»، واليوم ننشــرها كاملةً في هذا الديوان، وعدد أبياتها ثلاثمائة 

وبضعة عشر بيتًا.

٭ ٭ ٭

+�%�� الا�3لاء أو ا���'.�!

فَدَعُونيِ بخاطــري  القَريِضُ  وشُــجُونيِثار  بفَجَائعِي  لكُمْ  أفُضي 
عْرُ دَمْعِي حِينَ يَعْصِرُني الأسَْى لُحُونيِفالش عَزْفُ  يَوْمَ  عُوديِ  عْرُ  والش
تشُْجيِ القُلُوبَ بلَحْنهِا المَحْزُون؟ِكَمْ قَالَ صَحْبـِـي: أيَْنَ غُر قَصَائدٍِ
كْرَى الأْلَيِمَــةَ للوَِرَى ــدُ الذ قُرُونِوتخَُل بَعْــدَ  الأْجَْيَالِ  عَلَــى  تتُْلَى 
ٍ خَوَاطِر فَيْضُ  ــعْرِ  والش حِيلَتيِ  مَــا دُمْــتُ أبَْغِيــهِ وَلاَ يَبْغِينيِ؟!مَا 
نيِ فَهَز المَــلاَكُ  عَاوَدَني  ِوَالْيَــوْمَ  لْحِين والت نْشَــادِ  الإِْ إِلَــى  طَرَبًــا 
دَميِ منِْ  تَنْبُــعُ  عَصْمَاءَ  عُيُونـِـيألُْهِمْتُهــا  قَلْبـِـي ومَــاءُ  هــا  ويُمِد
فَمِي فيِ  تَحْلُــو  ــونُ  والن ةً،  ِونِ»نوُنيالن «ذُو  ليِ:  يُقَالُ  فَكِدْتُ  أبََدًا 
رْتُ فيِهَا مَا اسْتَطَعْتُ بريِشَتيِ يُعْييِنـِـيصَو مَــا  ــامِ  َللأِْي وتَرَكْــتُ 
ليِ  فَإِن باِلْخَيَــالِ،  فيِهَا  همِْتُ  مَــا يُغْنيِنيِمَا  الأْحَْــدَاثِ  بغَِرَائـِـبِ 
بَنيِ حَكَمُوا  عصَِابَةٍ  عَهْدِ  قَانـُـونِأحَْدَاثِ  ولاَ  خُلُــقٍ  بـِـلاَ  مصِْــرٍ 
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١٤٥

٦١ نفحـات ولفحـات

«نيِــرُونِ»!أنَْسَــتْ مَظَالمُِهُمْ مَظَالمَِ مَنْ خَلَوْا عَلَى  مْنَــا  تَرَح ــى  حَت
عَنْهُمُو أعَْمَى   أصََم مَانَ  الز ِحَسبُوا  وطَنيِــن بخُِطْبَــةٍ  مُــوهُ  نو قَــدْ 
منِْهُمُو تَسْــخَرُ  اريِخِ  الت ِويَرَاعَــةُ  دْويِــن والت سْــجيِلِ  بالت وتقُُــومُ 
مُحْصِيًا للِْخَليِقَــةِ  ــكَ  برَِب الْمَكْنُــونِوكَفَى  وكتَِابـِـهِ  لَوْحِــه  فـِـي 
إِنها اسْمَعْ،  تيِ  ِقص عَنْ  سَائلِيِ  قَصَصٌ منَِ الأْهَْوَالِ ذَاتُ شُــجُونِيَا 
عًا مُفز يَطِيــرَ  أنَْ  بقَِلْبكَِ  ِأمَْسِــكْ  حِين ــى  حَت دُنْيَــاكَ  عَــنْ   وتَوَل
ةٌ مُر والْحَقَائـِـقُ  عَــاتٍ  ِفَالْهَــوْلُ  بْييِن والت التصويِــرِ  عَلَى  تَسْــمُو 
ِوالخَطْبُ لَيْسَ بخَِطْبِ مصِْرٍ وَحْدَها المِسْكِين المَشْرقِِ  هَذَا  بَلْ خَطْبِ 
ٍ ِفـِـي لَيْلَــةٍ لَيْــلاَءَ مـِـنْ نوُفَمْبـِـر عْــتُ منِْ نَوْميِ لصَِــوْتِ رَنيِن ُفز
بَغْتَةً تَهْجُمُ  يْــدِ»  الص «كلاَِبُ  ِفَإِذَا  ويَمِين يَسْــرَةٍ  عَــنْ  وتَحُوطُنـِـي 
وَأقَْبَلُــوا  ِذَوي مـِـنْ  فُونـِـي  ِفَتَخَط سَــمِين غَــاةِ  للِط بصَِيْــدٍ  فَرَحًــا 
وسَمْعِها الْحَيَاةِ  بَصَرِ  عَنْ  الهُونِوعُزلِْتُ  العَذَابِ  قَفَصِ  في  وقُذفِْتُ 
»(١)، حَسْبُكَ باِسْمِهِ ِعْبِ، قَدْ طَرَحُونيِفيِ سَاحَةِ «الْحَرْبي منِْ بَاعـِـثٍ للر

الســجن الحربي: ســجن عســكري بناه الإنجليز في عهد الاحتلال، ليُودع فيه الجنود الذين   (١)
يخالفون القوانين العسكرية. وهذا السجن هو في الواقع مجموعة سجون أو أقسام، في كل قسم 
عدد من الزنازين بعضها يبلغ المئات، والزنزانة: غرفة ضيقة محكمة ليس بها إلا نافذة صغيرة 
تْ لتكون ســجنًا انفراديا، ولكن كثرة  عالية قرب الســقف، وهي مطلية بطلاء قاتم. وقد أعُِد
غيان يُودعون في الزنزانة الواحدة سبعةً أو ثمانيةً، بل عشرة  المعتقلين الهائلة جعلت جنودَ الط
في بعض الأحيان. هذا بالإضافة إلى سجون: القلعة، وقرة ميدان، وطُرَهْ، والقناة، والواحات، 
وغيرها. وقد أصبح السجن الحربي بين هذه السجون علمًا على التعذيب الوحشي، حتى أصبح 
بين. وأخيرًا وبعد أن أخذ  مجرد ذكر اسمه يثير الرعب، وعلى أرضه قتل العشــرات من المُعذ
القضاء في مصر شــيئًا من الحرية أصدرت محكمة جنوب القاهرة في قضيةٍ واحدةٍ من قضايا 
التعذيب بتاريخ ٣٠ مارس ١٩٧٥م مجموعة أحكام، فقد قررت المحكمةُ تعويض المستشار علي 
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عر وا
دب والحوار٦٢ الشِّ المحور  التاسع : 

رَأتَْ ى  حَت بَابَــه  أدَْخُلُ  كدِْتُ  عَيْنَــايَ مَا لَــمْ تَحْتَسِــبْهُ ظُنُونيِمَا 
مَنَاظِرٌ للِْعَــذَابِ  شِــبْرٍ   كُل ِفـِـي  يَنْــدَى لَهَــا ـ وَااللهِ ـ كُل جَبيِــن
ةً مُعَد العَسَــاكرَِ والْــكِلاَبَ  المَفْتُونِفَتَرَى  القَائـِـدِ  طَــوْعَ  هْــشِ  للن
وزَميِلُها بنَِابهِــا   تَعَــض المَسْــنُونِهَــذيِ  بسَِــوْطِه  عَلَيكَ  يَعْدُو 
وَكَأنها دَقَائـِـقٌ   عَلَــي ِومَضَــتْ  سِــنيِن بضِْعُ   بهِِــن لَقِيــتُ  ا  مم

جريشــة بمبلغ ثلاثين ألف جنيه، يدفعها شــمس بدران وزير الحربية الســابق، وورثة حمزة 
البسيوني قائد السجن الحربي، وورثة اللواء سعد زغلول عبد الكريم قائد الشرطة العسكرية، 

وبي. والعقيد حسن خليل، والرائد حسن كفافي، والملازم أشرف صفوت الر
وطالبت المحكمة رئيس الجمهورية بهدم السجن الحربي باعتباره شاهدًا على إذلال الشعب 
عي العام ضد أربعة وزراء  وتعذيب أبنائه، واعتبرت المحكمة هذه الأحكام بلاغًا إلى المد
عدل ســابقين، وهم: بدوي حمودة، وعصام الدين حســونة، ومحمد أبو نصير، ومصطفى 
كامل إسماعيل، بتهمة التواطؤ والتستر على جرائم التعذيب والإذلال. وأعلن القضاء براءة 

البلاد من كل من ساهم في إذلال الشعب وتعذيب أفراده بصورةٍ أو بأخرى.
وما زالت قضايا التعذيب والقتل التي تمت في السجن الرهيب تُعْرَض على القضاء من حين 
لآخر، وتصدر فيها إدانات قضائية لعصر الإرهاب، ومن هذه الإدانات التي صدرت عام ١٩٨٤م:

أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكمًا تاريخيا ألزمت فيه وزير الدفاع بدفع ٨٩ ألف جنيه 
تعويضًا لأسرة مواطن مصري من قرية كمشيش، مات في السجن الحربي، من أثر التعذيب 
الوحشــي الذي تعرض له، وقضت المحكمة برفض كل الدفوع التي تقدم بها وزير الدفاع 
بعد أن اســتمعت إلى الشــهود الذين عاصروا عمليات التعذيب الوحشــية داخل السجن 
الحربي، كمــا تبين لها أن رجال المباحث العســكرية في ذلك الوقت قد اقتســموا أموال 
المواطن المصري ومواشــيه وأثاث بيته، ووزعوه على أنفســهم بعــد أن اطمأنوا لوفاته! 
ووجهت المحكمة في حيثيات الحكم نداء إلى الرئيس محمد حسني مبارك، لكي يأمر بهدم 
قت  السجن الحربي فورًا، وإزالته من فوق أرض مصر، بعد أن ارتُكبت فيه أحداث وحشية مز
كرامة الإنسان المصري. وأكدت المحكمة أن وجود الســجن الحربي حتى الآن يُعد عارًا 
مُشينًا على كل مصر، يشــهد على إذلال شعبها، وعلى انتهاك كرامتها، وقالت: إن مصر لن 
تســترد كرامتها، ولن يعود إليها كبرياؤها وإشــراقها؛ ما دام الســجن الحربي جاثمًا على 

صدرها، يُعيرها ويُهددها بعودة أيام مريرةٍ وسوداء، ما زالت محفورةً في نفْس كل مصري.
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٦٣ نفحـات ولفحـات

مَنُونيِ؟يا لَيْتَ شِعْريِ مَا دَهَان؟ِ ومَا جَرَى؟ لَقِيــتُ  أمَْ  لاَ زلِْــتُ حَيا 
بَرَزَتْ كَوَاسِــرُها جيِــاعَ بُطُون؟ِعَجَبًــا! أسَِــجْنٌ ذَاكَ أمَْ هُوَ غَابَةٌ
يْ رحًى شِــق أرََى  أمَْ  بنَِــاءً  طَحُــون؟ِأأَرََى  للمُؤمنِيِــنَ  ــارةٍ  جَب
يَقْظَةٍ أمَْ  أنــا  حُلُــمٍ  أفــي  وَفتُُــون؟ِ!وَاهًا!  خَيَالَــةٍ  دَارُ  تلِْــكَ  أمَْ 
ةً حَي الْحَقِيقَةُ  هيَِ   ، أشَُــك لاَ  يَقِينيِ؟!لاَ،  وعَيْنِ  ذَاتيِ  فيِ   أأَشَُــك
مَا فَكَيْفَ  الْكِتَــابِ،  مُةُ  مُقَد ودُ منِْ مَضْمُون؟ِ!هَذيِ  الس الفُصُولُ  تَحْويِ 
ثَوْرَةٍ مَعْقِــلُ   « ِالْحَرْبي» هُــوَ  كْويِنِ!هَذَا  وَالت حْريِــرِ  الت إِلَــى  تَدْعُو 
لـِـلأْذََى وا  أعُـِـد زَبَانيَِــةٌ  الْمَلْعُونِفيِــهِ  ــهِ  فَن فـِـي  صُــوا  وتَخَص
هِــمْ بأِكَُف عُقُولُهُــمْ  ــدُونَ،  ِمُتَبَل حَنيِــن ذَاتُ   ــر للِش هُــمْ  وأكَُف
بَيْنَهُمُو وبَيْنَ سِــيَاطِهِمْ فَــرْقَ  مَأفْـُـونِ!لاَ  يَــدَيْ  فـِـي  أدََاةٌ   كُل
كَأنَهُــمْ الْقَادمِيِــنَ  فُــونَ  ِيَتَلَق لَدَيْــكَ ثَمِين عَثَــرُوا عَلَى كَنْــزٍ 
باِلعَصَا باِلْيَدِ،  باِلْكُرْبَاجِ،  جْلِ،  دُونِباِلر خَسِــيسٍ  أسُْــلُوبٍ   وبـِـكُل
انــهُ وَلَــوَ  ــرًا  مُفك يَقْــدُرُونَ  فـِـي عَقْــلِ سُــقْرَاطٍ وَأفَْلاَطُــونِلاَ 
انــهُ وَلَــوَ  يَعْبَــؤُونَ بصَِالـِـحٍ  فيِ زُهْــدِ عيِسَــى أوَْ تقَُى هَارُونِلاَ 
مٌ مُحَط وَهْوَ  ــيْخَ  الش يَرْحَمُونَ  كَالعُرْجُونِلاَ  تَــرَاهُ  منِْــهُ  هْــرُ  والظ
وطَالَمَا الْمَريِضِ  عَلَى  يُشْفِقُونَ  وجُنُــونِلا  بقَِسْــوَةٍ  أذََاهُ  زَادُوا 
هَيْبَــةٍ وعمَِامَــةٍ ذيِ  وَطِئُــوا عمَِامَتَــهُ بــكُل مُجُــونِكَــمْ عَالـِـمٍ 
بهَِا عَبَثُوا  مَــا  بَيْضَاءَ  تَكُنْ  لَمْ  يــنِ!لَوْ  الد هَــوَانَ  هَانَــتْ  لَكِنهــا 
لحيــةٌ نَتْــه  زَي قَــوْمٍ  لعيــنوكَبيِــرُ  والت  ــب بالس أغرتْهُمــو 
ـ وقاحةٍ  بــكل  ـ  انتفها  لــه:  ِقالوا  ين ــت الس بسِــنيِنهِ  يَعْبَــؤُوا  لَــمْ 
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١٤٨

عر وا
دب والحوار٦٤ الشِّ المحور  التاسع : 

وَيْلَهُ يَــا  أبََى  أوَْ  تَقَاعَــسَ  وفتُُونِ!فَــإِذَا  أذًَى  مـِـنْ  يُلاَقـِـي  ــا  ِمم
لآِدَم؟ٍ يَنْتَمُــونَ  أوُلَئـِـكَ  أمَْ هُــمْ مَلاَعيِــنٌ بَنُــو مَلْعُون؟ِ!أتَـُـرَى 
منِْهُمُــو؟ ــةُ  ِالآدَمي أيَْــنَ   ِ منِْ مثِْلِ مَحْمُودٍ، ومنِْ يَاسِــين؟ِ!تَــاالله
ومُصْطَفَى ديَِابَ  منِْ  أوَْ  وأمَيِــنِ(١)؟مَنْ جودَةٍ  ــةٍ  وعَطِي وحَمَــادَةٍ 
اسْمِهِمْ مُسْلمِِينَ منِِ  تَحْسبُوهُم  ينِ!لا  الد لاَ ديِــنَ فيِهِمْ غَيْرُ سَــب
مُحَاسِبٌ ضَمِيرَ  لاَ  يَرْدَعُ،  ديِنَ  لاَ خَوْفَ شَــعْبٍ، لاَ حِمَى قَانوُنِلاَ 
فَإِنمَا هُنَــاكَ  قَانوُنًــا   ظَــن الْبَسْــيُونيِ»(٢)مَــنْ  «حَمْزَةُ  هُوَ  قَانوُننَُا 
عَذَابهِِمْ وسَــوْطِ  ثَوْرَتهِِمْ  دُ  لسُِــجُونِ!جَــلا قَائـِـدًا  زُورًا  وْهُ  سَــم
والْعِرْنيِـِـنوَجْــهٌ عَبُــوسٌ قَمْطَريِــرٌ حَاقـِـدٌ الْقَسَــمَاتِ  مُسْــتَكْبرُِ 
شَــج تَــرَى مـِـنْ خَلْفِهِ هِ  ِفيِ خَد لَعِيــن وقَلْــبَ  ــدَةً  مُعَق نَفْسًــا 

هذه أسماء بعض زبانية العذاب في السجون الحربية في سنوات: ١٩٥٤ و١٩٥٥ و١٩٥٦م، وقد   (١)
كانوا يختارون من الجنود الفسقة القساة المعروفين بميولهم الإجرامية، ثم يحشون رؤوسهم 
بمعلومات كاذبة عن الإخوان، ويُغرونهم بمكافآت مالية باهظة، وعلاوات استثنائية سميت 
«علاوة إجرام»، وكلما زاد أحدهم في إجرامه ووحشــيته انهالت عليه الترقيات والعلاوات 

والمكافآت، ومع هذا هناك منهم مَن تأثر بالإخوان وتاب على أيديهم.
حمزة البسيوني ضابط كان برتبة مقدم (بكباشــي) عام ١٩٥٤م، وهو قائد السجون الحربية   (٢)
حينذاك، وبقي قائدًا لها في هذه المحنة (١٩٦٥م) هذا الضابط المأفون يحمل في صدره قلب 
يْه لســان «شرشوح»، لا دين له، ولا خلق، قال مرة  د، وبين فك وحش، وفي يده كرباج جلا
للإخوان: هاتوا لي ربكم وأنا أحطه في زنزانة! لعنه االله. والجدير بالذكر أنه طرد من الجيش 
في مطلع الثورة أيام حملات التطهير، ثم أعاده الرئيس خصيصًا لتعذيب الإخوان، ولقد لقي 
حمزة البســيوني بعض جزائه في الدنيا، فقد أماته االله شر مِيتة، حيث صدم بسيارته شاحنة 
كبيرة مــن الخلف محملة بأســياخ الحديد، فدخلت الأســياخ في جســمه، وأخذ يصيح 
ولا منقــذ، واجتمع الناس مــن حوله في طريق القاهرة الإســكندرية، وهــم ينظرون إليه 

ويقولون: هذا جزاء الظالمين، إن االله يُمهل ولا يهمل.
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١٤٩

٦٥ نفحـات ولفحـات

ٍ وَالغِ مِ  للِسّــوءِ، فيِ الــد شٍ  مَنْقُــوعٍ بــه مَعْجُونِمُتَعَط ــر فـِـي الش
ثَوْرَةٍ مَعْقِــلُ   الْحَرْبـِـي هُــوَ  حْسِــينِ!هَذَا  طْويِرِ والت تَدْعُــو إِلَى الت
فـِـي ضِيقِهــا وعَذَابهِــا المَلْعُونِهُوَ صُورَةٌ صُغْرَى اسْتُعِيرَتْ منِْ لَظَى
لَنَا أهَْدَى  كَــمْ  للِْهَوْلِ  مَصْنَعٌ  ِهُوَ  يــن الد بيَِــوْمِ  رُنــا  تذَُك صُــوَرًا 
نَفْحَةٌ لَــوْلاَ  ينِ  الد فـِـي  فتِْنَةٌ  ِهُوَ  يَقِين وبَــرْدِ  إِيمَــانٍ  فَيْــضِ  منِْ 
مصِْرَنَا رَمَيْتُــمْ  إِنْ  للِْعَــوَاذلِِ  ِقُلْ  عْديِــن والت صْنيِــعِ  الت ــفِ  بتَِخَل
متْ وتقد علتْ  قد  الْحَديِثَةُ  ِمصِْرُ  قْريِن والت عْذيِــبِ  الت صَنْعَــةِ  فيِ 
ـ بٌ  مُعذ  يَمَل لاَ  كَــيْ  ـ  نَتْ  لْويِنِ!وتفن والت خْرَاجِ  والإِْ الْعَرْضِ  فيِ 
بَطْنُهُ يُنْفَخُ  نْسَــانِ  باِلإِْ «الْبَالُونِ»؟!أسََــمِعْتَ  هَيْئَــةِ  فيِ  يُرَى  ى  حَت
رَأسُْهُ يُضْغَطُ  نْسَــانِ  باِلإِْ لجُِنُونِ!أسََمِعْتَ  يَنْتَهِــي  ــى  حَت وْقِ  باِلط
يُشْعَلُ جسِْمُهُ نْسَــانِ  «باِلْفِزْليِنِ»؟أسََمِعْتَ باِلإِْ صَبَغُــوهُ  وَقَــدْ  نَارًا 
ويَصْطَليِ البَريِءُ  يَلْقَى  مَا  خُذُونيِ!أسََمِعْتَ  المُسِيءُ  أنََا  يَقُولَ:  ى  حَت
جَى الد تَخْتَرقُِ  باِلآْهَاتِ  ــاهُ عَدْلَــكَ، إِنهُــمْ قَتَلُونـِـي!أسََمِعْتَ  رَب
ا جَرَى عَم فَسَلْ  تَسْمَعْ  لَمْ  كُنْتَ  ِإِنْ  سَــجيِن مثِْلُ  يُنْبيِكَ  ولاَ  مثِْلـِـي، 
جُدْرَانَهُ أوَْ   « ِالْحَرْبي» ثَرَى  أوَْ مَطْعُون؟ِواسْألَْ  فيِــهِ  كَمْ منِْ كَسِــيرٍ 
دَمًا شَربَِتْ  كَمْ  ودَ  الس يَاطَ  الس تَلْويِنِ!وَسَلِ  بـِـلاَ  حُمْرًا  غَــدَتْ  ى  حَت
ٍ عَاهرِ منِْ  قُبحتْ  «الْعَرُوسَةَ»  ِوَسَلِ  وطَعِين عنِْدَهَــا  جَريِــحٍ  منِْ  كَمْ 
عَنْــوَةً إليهــا  زُفــوا  فتِْيَــةٍ  ِكَــمْ  وْهيِن عْذيِــبِ والت سَــقَطُوا منَِ الت
عَنْ تجُبِْكَ  الْجَليِدَ  «زَنَازيِنَ»  ِوَاسْألَْ  لْقِين الت وصَنْعَــةِ  العَــذَابِ،   فَــن
مْهَريِــرِ، فَتلِْكَ فيِ ــارِ أوَْ باِلز ِباِلن بحِِين مْهَريِــرُ  الز وهَــذَا  حِيــنٍ، 
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١٥٠

عر وا
دب والحوار٦٦ الشِّ المحور  التاسع : 

عَاريًِا لَيَالـِـيَ  فيِــهِ  الْفَتَى  أوَْ شِــبْهَ عَــارٍ فيِ شِــتَا «كُانوُنِ»يُلْقَــى 
اشْتَهَوْا كَمَا  الاِعْترَِافَ  يُمْلَى  وحَرُونِوهُنَاكَ  مُخَالـِـفٍ  فَوَيــلُ  لاَ،  أوَْ 
شَاهدٍ أعَْدَلُ  وَهْوَ  مَ»  الْمُقَط» دَفيِنِ(١)وَسَلِ  لاَلِ  الت فيِ  كَمْ منِْ شَــهِيدٍ 
قتِْلَةٍ أبَْشَــعَ  مصِْرَ  طُغْمَــةُ  صَاصِ ولاَ القَنَا المَسْــنُونِقَتَلَتْــهُ  لاَ باِلر
ئَتْ هُي بيِحَــةِ  كَالذ قُــوهُ  عَل ِبَــلْ  ين ــك باِلس مْزيِــقِ  والت للِْقَطْــعِ 
هَــا كُل لَيَالـِـيَ  فيِــهِ  ــدُوا  فنُُونِ!وتَهَج أهَْلُ  الْجَلْدِ  فيِ  وهُمْ  جَلْدٌ، 
إِنْطَاقهِِ عَــنْ  عَجَزْنَ  ــيَاطُ  الس يــرَانِ خَيْــرُ ضَمِينِ!فَإِذَا  باِلن فَالْكَــي
رٌ مُسَــج وَالْعَذَابُ  لَيَــالٍ  ِومَضَتْ  رَهيِن الْمُجْرمِيِــنَ  بأِيَْــديِ  لفَِتًى 
وصَديِدهَِا بجِرَِاحِــهِ  يَعْبَــؤُوا  ِلَمْ  وَأنَيِــن هٍ  َلتَِــأو يَسْــمَعُوا  لَــمْ 
رٌ! مُخَي فَأنَْتَ  أوَْ مُتْ،  اعْتَرفِْ  مَنُونِقَالُوا:  اخْتيِــارَ   إِلا الفَتَــى  فَأبََــى 
رَى: اقُ يَسْــطُرُ فيِ الثف فَاحْتَسِبُونيِوجَرى الدَمُ الد اسْتُشْهِدْتُ  إِخْوَتيِ  يَا 
ذَاهبٌِ ــي  لرَِب إِنــي  تَحْزَنـُـوا،  المَسْــجُونِلاَ  لاَ   الحُر حَيَــاةَ  أحَْيَا 
تَيْئسُوا لاَ  الهُدَى  دَرْبِ  عَلَى  ِوامْضُوا  وْهيِن والت عْفِ  فَالْيَأسُْ أصَْــلُ الض
ــي: لاَ تَنُوحِي واصْبرِيِ ُيَهْديِنيِقُولُوا لأِم الــذيِ  خَالقِِيَ  عنِْــدَ  أنََا 

يظن بعض الناس أن شهداء الإخوان الذين قتلهم الظالمون هم الستة الذين شُنقُِوا علنًا بحكم   (١)
المحكمة الهزلية التي سُميت زورًا «محكمة الشــعب»، والحقيقة أن شهداء الإسلام الذين 
ا. يكفي أن تضيف إليهم ٢٤ شــهيدًا، أطُلقت  قتلوا في العهد الناصري في مصر كثيرون جد
عليهم المدافع الرشاشة داخل سجن ليمان طره، مع أنهم سجناء. والتحقيقات التي أجُْرِيَتْ 
شين  ت إلى مَقْتَلِ خمسة وتسعين من الإخوان تحت ســياط الزبانية المتوحفي الســجن أد
وأدوات التعذيب وأساليبه التي نقلوها من خبراء النازية والشيوعية، ومن هؤلاء الذين سقطوا 
صرعى العذاب: محمود يونس، وحســين شعبان، والشــيخ محمد الديب، ومحمد عطوة، 

وعلي الخولي، ومحمود أبو الخير، وغيرهم.
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١٥١

٦٧ نفحـات ولفحـات

إِنْ حُرمِْــتُ ودَاعَكُمْ لجنَازَتيِ يَدَعُونيِأنََا  لَــمْ  حْمَنِ  الر فَمَلاَئـِـكُ 
ِإنْ لَمْ يُصَل عَلَي فيِ الأْرَْضِ امْرُؤٌ يــن ي بعِل َصلاَتهُُمُــو  حَسْــبيِ 
وصِحَابهِِ المُصْطَفَى  جوَِارِ  فيِ  باِلْمَمْنُونِأنََا  لَيْــسَ  بأِجَْــرٍ  أحَْظَــى 
أقَْفِزُ شَــاديًِا غُصُونِأنََا فيِ رُبَا الْفرِْدَوْسِ  بَيْنَ  كَالعُصْفُــورِ  جَذْلاَنَ 
وثمَِارُها خِدْمَتـِـي،  فـِـي  يَدْعُونيِولِْدَانهُا  قَبْضَتيِ، ونَعِيمُهــا  فـِـي 
نْيَا فَليِ ِوَإِذَا حُرمِْتُ العُرْسَ في الد عيِن حِسَــانٍ  منِْ  فيها  شِــئْتُ  مَا 
بًا ــاهُ حَسْــبُكِ أنَْ أمَُــوتَ مُعَذ ُومُجُونِأم لاَ فـِـي شَــهْوَةٍ  فـِـي االلهِ 
أكَُنْ حِمَايَ، ولَمْ  ديِنيِ أو  خُنْتُ  ِمَا  بظَِنيِــن حُرُمَاتـِـهِ  عَلَــى  يَوْمًــا 
ي «القَنَاةَ» ويَسْــألَُوا خَبَرُونيِفلْيَسْــألَُوا عَن فطَالَمَــا  «اليَهُــودَ»  ي  عَن
فَتًى ذَبَحُوا  كَمْ  اريِنَ  لجَز مُسْــتَهْترِيِنَ كأنــهُ ابْــنُ لَبُونِ(١)!سُــحْقًا 
إِلَى تـِـهِ  بجُِث ذَهَبُــوا  قَضَى  بَطِينِ(٢)فَــإِذَا  غَيْــرُ  وَهْوَ  ــمِ  الْمُقَط  تَل
لُوا جَى وتَسَــل ــوهُ فيِ ثَوْبِ الد سَــاريِنَ بَيْــنَ مَغَــاورٍِ وحُــزُونِلَف
رَمْسِــه مَعَالمَِ  مَحَــوْا   ثـُـم مَكْنُونِوَارَوْهُ  ــرَى  الث فـِـي   كَسِــر فغدا 
دَرَوْا ومَا  الأْنََــامِ  عَيْنِ  عنِْ  بعُِيُــونِأخَْفَوْهُ  يَحُوطُهُــمْ  الإِلَــهَ   َأن
رَى والث والْكَوَاكبُِ  يَشْــهَدُ  يْلُ  ِالل ين الد يــومَ  شُــهَدَاءَ  بهِِمْ  وكَفَى 
روَِايَةٌ فقُلْــتُ:  مُحَاكَمَــةٌ،  فنُُونِ!قَالُوا:  وسَِــامَ  لمُِخْرجِهَِا  أعَْطَــوا 
مَعًا ومَأسَْــاةٍ  مَهزَلَــةٍ   شَــر تبُْكِينيِ!هـِـيَ  مَــا  مثِْلَ  أضَْحَكَتْنيِ  قَدْ 
ةً قَضِي الْقَضَــاءِ  تُ  ِسِــجلا أرَُونيِ؟أوََعَتْ  أيَْنَ؟  خْوَانِ»  «الإِْ ةِ  كَقَضِي

ابن اللبون: ابن الناقة ذات اللبن، وهو الذي أتم سنتين ودخل في الثالثة.  (١)
البطين: البعيد.  (٢)
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١٥٢

عر وا
دب والحوار٦٨ الشِّ المحور  التاسع : 

ــقٌ ومُحَق عٍ  مُــد فيِهَــا  قَانونِالْخَصْــمُ  الــذي يَقْضي بـِـلا  وهُــوَ 
ِإلا هَــوَاهُ.. ومــا يَــدورُ برَأسِْــهِ أفَيِن ورَأيِْ  يرٍ  سِــك خَلْــطِ  مـِـنْ 
امْرُؤٌ تَرَأسَــها  مَحْكَمَــةً  عَرَفـُـوهُ «باِلْمَجْنُونِ»(١)أرََأيَْــتَ  يَدْعُوهُ منِْ 
لَدَى بهِِمُو  رَمَــوْا  أحَْرَارًا  مَأبُْــونِ(٢)أرََأيَْتَ  ديِنُــهُ  عَديِــمٍ  قَــاضٍ 
لقَِوْلـِـهِ: يُــدَانُ  إِنْسَــانًا  ديِنـِـي؟!أرََأيَْــتَ  والْحَنيِفَــةُ  ــي،  رَب االلهُ 
طَــوْقِ النجاةِ لَكُمْ، بــكُل يَقِينِ!أوَْ قَالَ: يَا قَــوْمِ ارْجعُِوا لكِِتَابكُِمْ
هِ ِرَأوَْا بسِِــجل فَتًى   الصّهْيُونِ!يَا سُــوءَ حَظ لعُصْبَةِ  الْجهَِادِ  شَــرْفَ 
فتِْيَةٍ كَتيِبَــةِ  فـِـي  يَوْمًــا  كَانَ  كْسُونِ!أوَْ  بَنَادقَِهَا عَلَى الس شَــهَرَتْ 
فَقَدْ عمِْــرَانٍ»  «آلِ  حَافظَِ  كَانَ  ظَفَــرُوا بسُِــلْطَانٍ عَلَيْــهِ مُبيِــنِ!أوَْ 
دَى الر مَحْكَمَةِ  الْجَرَائمُِ عنِْدَ  ِهَذيِ  جَبيِن  َبـِـأي تَزْهُــو  ةٌ  غُــر هـِـيَ 
لنَفْسِــهِ اسْــتَبَاحَ  لاِمْرگِ  ظُنُــونِوَالْوَيْلُ  ودَفْــعَ  تَعْذيِــبٍ  إِظْهَــارَ 
هُ حَظ يَأخُْــذُ   « ِللِْحَرْبي» «الْبَسْــيُونيِ»سَــيَعُودُ  منَِ  الأْوَْفَى  وجَزَاءَهُ 
لَيْلَةً أنَْسَى  فلَسْــتُ  نَسِيتُ  إِنْ  شُجُونِأنََا  ذَاتَ  الْحَرْبيِ  سَــاحَةِ  فيِ 
التيِ كَانَــتْ فصُُــولَ فكَُاهَــةٍ ومُجُونِعُدْنَا المَسَــاءَ منَِ المُحَاكَمَةِ 
دَعَا ى  حَت الكَــرَى  يَعْرُونَا  كَادَ  دَى، وكَفَاكَ صَوْتُ أمَيِنِ(٣)مَا  دَاعيِ الر

هو البكباشي جمال سالم الذي دخل مستشــفى الأمراض العقلية غير مرة، ثم عينه فرعون   (١)
مصر ليُحاكم قادة الدعوة الإســلامية أمثال: حسن الهضيبي، والشــهداء: عبد القادر عودة، 
ومحمد فرغلي، ويوسف طلعت، وسيد قطب. وقد أقصاه فرعون بعد ذلك، ومن أعان ظالمًا 

سُلط عليه، سنة االله في خلقه.
المأبون: المتهم.  (٢)

أمين السيد رقيب أول «باشجاويش» السجن الحربي، كان في يده سلطات مطلقة، ويستطيع   (٣)
ب إلى حد الموت، وكان يرى نفسه كأنه أحد قادة الثورة! أن يُعذ
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١٥٣

٦٩ نفحـات ولفحـات

حُوكمُِوا نْ  ِمم خْوَانُ»  «الإِْ عَ  بَسْــيُونِفتَجم إلى  طَنْطَا  مـِـنْ  الْيَوْمَ  ذَا 
فأحُْضِرُوا ســيُحاكَمُونَ  الألَُى  ا  لَيْــسَ باِلْمَظْنُــونِأم يَقِينًــا  ليَِــرَوْا 
حَمْــزَةٍ! ــرِ  المُظَف بقَِائدِنِــا  ِوإِذَا  حَصِين لاَحِ  الس شَاكيِ  عَسْكَرٍ  فيِ 
هــا بمَهَارَةٍ بأِجَْنَاديِــنِ!حَشَــدَ الجُنُــودَ وَصَف عَمْــرٌو  وكَأنَــه 
ٍ ومَدَافــع ببَِنَــادقٍِ  ينِ!وأحَاطَنــا  ن الت كَفِــي  فَاهَــا  لَنَا  فَغَــرَتْ 
مُرهقٌِ ثَقِيــلٌ  «تَكْديِرٍ»(١)  سُــكُونِطَابُــورُ  وَآنِ  أحَْــلاَمٍ  وَقْــتِ  فيِ 
بَاءُ يَسُــوقُنَا ِنَعْــدُو كَمَا تَعْدُو الظ سْخِين الت منَِ  يَاطِ شَكَتْ  الس لَهَبُ 
نا وكُل سَــاعَتَانِ  عَلَيْنَــا  عُيُونِومَضَــتْ  فَيْــضِ  مثِْلَ  ــبَ  تَصَب عَرَقٌ 
ِمَنْ خَــر إِغْمَاءً يُفِــقْ عَجَلاً عَلَى مُهِين للِْعَــذَابِ  سَــوْطٍ  ضَرَبَاتِ 
ارْتَمَى فيِ الأْرَْضِ منِْ شَيْخُوخَةٍ ِومَنِ  يــن الط دَوْسَ  دَاسُــوهُ  ــةٍ،  ِعل أوَْ 
ِلَمْ يَكْــفِ حَمْزَةَ كُل مَــا نؤُْنَا بهِِ مـِـنْ فَــرْطِ إِعْيَــاءٍ وَمـِـنْ تَوْهيِن
دَفْعُــهُ قِ  باِلْمُفَــر عُ  ِيَــوز ِفَأتََــى  للِْخَمْسِين عشِْــريِنَ  منِْ  باِلسْوطِِ 
بنَزَاهَــةٍ نَصِيبَــه  يَنَــالُ   حْسِــينِ!كُل والت والإتْقَانِ   الْعَــد في 
خُطْبَةً أنَْسى  فلَسْــتُ  نَسِيتُ  يُشْــجيِنيِوإذَا  خَطِيبهِا  زَالَ صَوْتُ  مَا 
فَلَمْ ـ  مُنْتَفِخٌ  وهْوَ  ـ  حَمْزَةُ  قَالَ  قَــارُونِإذْ  ولا  لفِِرْعَــوْنٍ  يَتْــرُكْ 
عَوْا وَاد الْبُطُولَةَ  اصْطَنَعُوا  الأْلَُى  بسُِــجُونيِ!أيَْنَ  هُنَا  بُهُــمْ  أعَُذ أنَــي 
عَنْكُمُو؟ ــفُ  يُخَف هَذَا  ، فَأمَْرُكُمُ انْتَهَى، وَسَــلُونيِ؟!أظََنَنْتُمُــو  كَلا
منِْكُمُو ألَْــفٍ  كَلاَمَ  تَحْســبُونَ  يَثْنيِنيِ؟!أمَْ  تَعْذيِبكُِــمْ  وعَنْ  عَنْكُمْ 

التكدير: كلمة من الكلمات المستخدمة في السجن الحربي، وهو لون من العقوبة للمساجين   (١)
بحرمانهم من الخروج من الزنزانة، ونحو ذلك. ثم استخدمت فيما هو أكثر من ذلك.
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١٥٤

عر وا
دب والحوار٧٠ الشِّ المحور  التاسع : 

سُــلْطَةٍ أعَْلى  القَانوُنُ،  هُنــا  مَنْ ذَا يُحاسِبُ سُــلْطَةَ القَانوُن؟ِ!إني 
بٍ مُعَق دُونَ  الْحُكْــمِ  فــي  دٌ  مَــن ذَا يُخَالفُِنيِ ومَنْ يَعْصِينيِ؟!مُتَفَر
يَــةً حُر وَهَبْتُكُــمْ  أرََدْتُ  أوَْ شِــئْتُ ذُقْتُمْ منِْ عَذَابيِ الهُونِفَــإِذَا 
فَبرَِحْمَتيِ سَــامَحْتُهُ  منِْكُمُــو  وَإِذَا أبََيْــتُ فَــذَاكَ طَــوْعُ يَمِينيِمَنْ 
لَهُ فَهَــا عنِْديِ  مَوْتًا  ابْتَغَــى  تَكْفَينِ!ومَنِ  ولاَ  غُسْــلٍ  بـِـلاَ  مَــوْتٌ 
سِــجْنهِ وقَائدَِ  الــوَاديِ  فَارسَِ  بَنُــو صهْيُون؟ِ!يَا  أمَْ  الكِنَانَةِ  أبََنُــو 
حَمَيْتَهَا الحُــدُودِ  إِلَى  ذَهَبْتَ   نَابلِْيُــون؟ِ!هَلا أفَْــكَارَ  وَأرََيْتَنَــا 
وأنَْسِــنا هُمَامُ  يَــا  ةَ  لغَِــز ينِ!اذْهَبْ  امي صَــلاَحَ الد بجهَِــادكَِ الد
ونَعْجَةٌ طَــاحِ،  الن كَبْشُ  قُرُون؟ِ!أفََعِنْدَنَــا  بغَِيْرِ  ــاءٌ  جَم الْحَرْبِ  فيِ 
يُؤْويِنيِ؟!أعََرَفْــتَ مَا قَاسَــيْتُ فـِـي زنِْزَانَةٍ الذيِ  الْقَبرَ  هيَِ  كَانَتْ 
قَى ينِ!لا بل ظَلَمْتُ القَبْرَ، فَهْوَ لذِيِ الت الد رَوْضٌ، وتلِْكَ جَحِيمُ أهَْلِ 
جَةٌ» ثَلا» وبَــرْدهِِ  ــتَاءِ  الش فيِ  أتَوُنِهيَِ  مثِْلُ  يفِ  الص هَجيِرِ  فيِ  هيَِ 
سَــبْعَةً أوَْ  بهَِــا  ثَمَانيَِــةً  ــرْديِنِ»نلُقَــى  الس» كَعُلْبَــةِ  مُتَدَاخِليِــنَ 
نَوْمنَِا مُنْتَدَانَا وهْــيَ غُرْفَــةُ  الُونِ»هـِـيَ  وهيَِ «البُوفيِهُ» وحُجْرَةُ «الص
وَدُعَائنَِا لصَِلاَتنَِــا  مَسْــجدٌِ  ِهـِـيَ  مْريِــن عْــبِ والت ِهـِـيَ سَــاحَةٌ لل
حُكْمُها رُورةِ  وللِض «الْكَنيِفُ»  نْبُ إلا ذَنْبُ مَنْ سَــجَنُونيِوَهيَِ  ما الذ
فيِ الْكَوْنِ مَــا أرَْجُوهُ أوَْ يَرْجُونيِهيَِ كُل مَا ليِ فيِ الْحَيَاةِ فَلَمْ يَعُدْ
ــماءُ فسَــقْفُها يَعْلُونـِـيالأْرَْضُ كُل الأْرَْضِ عنِْديِ أرَْضُها ــا الس أم
أعَْنيِــهِ فـِـي شِــيْءٍ ولاَ يَعْنيِنـِـيفيها انْقَطَعْتُ عَنِ الوُجُودِ فَلَمْ أعَُدْ
دُنْيَا الوَرَى تَأتْيِنـِـي!لاَ أعَْرفُِ الأْنَْبَــاءَ عَنْ  لَــوْ  مِ  إِلا مـِـنَ الأحَْــلاَ
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١٥٥

٧١ نفحـات ولفحـات

لَهَا حَسِــبُوا  غَيْبةً  الأقََاربُِ  ِيَبْكِي  عشِْــريِن إلى  تْ  فَامْتَد شَــهْرَينِ 
سَــائلاً أهَْليِ  زَارَ   وَفـِـي عَلهــم عَرَفوُنـِـي!ولَكَــمْ  ــي برفِْــقٍ  عَن
تٌ مَي أنََا  هَلْ  يَــدْرُونَ:  لاَ  فَيَرْتَقِبُونـِـي؟!وَالأْهَْلُ   حَــي أمَْ  فَقَــدُوهُ 
جَــاءَ بعَِوْدَتيِ فَقَدَ الر ِكَمْ شَــاعرٍِ  أبْيِــن الت قَصِيــدَةَ   فـِـي  فأعََــد
ثَوْرَةٍ مـِـنْ  أخَِي  يَا  نَصِيبـِـي  تَحْمِينيِهَذَا  أتََتْ  أحَْســبُها  كُنْتُ  قَدْ 
ــةٌ ِصَخْري زنِْزَانَــةٌ  بهَِــا  ــي  أسََرُونيِحَظ مَنْ  قُلُوبِ  مثِْلُ  سَــوْدَاءُ 
وَى الط أشَْــكُو  هَا  ِبت لَيَالٍ  منِْ  يُشْــكِينيِ؟كَمْ  مَنْ  أيَْنَ  لَكِنْ  والبَرْدَ، 
أذَُوقُهُ طَعَــامَ  لاَ  رُونـِـي»  كَد» ــتَاءِ يَقِينيِهُمْ  الش لاَ شَــيْءَ منِْ بَرْدِ 
كْديِرُ جَاءَ طَعَامُهُمْ الت انْقَضَى  اعْتَقَلُونيِفَإِذَا  الألَُــى  كَأفَْــكَارِ  دَكنًِا 
أنه  إلا عْذيِــبِ  الت مـِـنَ  لا بُــد منــه لسَــد جُــوعِ بُطُونِضَــرْبٌ 
باِلْحَصَى مَزيِــنٌ  عَدَسٌ  عييِنِ»(١)ففُطُورُنا  الت» عَلَــى  فَرْضٌ  الحَصَى   إن
ــى اسْــمَه وحُرَوفَهُ ِقَــدْ عفِْتُهُ حَت ــين والس دَالـِـهِ  أوَْ  عَيْنـِـه  مـِـنْ 
بهَِا ضَاقَتْ  «فَاصُولْيَــةٌ»  تؤُْذيِنيِوغَدَاؤُنا  صَحْنهِــا  فَرُؤْيَةُ  نَفْسِــي، 
رُكَ اسْــمُه ِوعَشَــاؤُنا شَــيْءٌ يُحي فكأنمــا صَنُعُــوهُ مـِـنْ غسِْــليِن
وإنمَا غـِـذَاءَ  ولاَ  فيِــهِ  طَعْــمَ  ِلا  مْويِن الت ــةِ  ِقل مـِـنْ  لَنَــا  يَحْلُــو 
وعَلَــي أنَْ أرَْضَى وقَــدْ ظَلَمُونيِطَبَــقٌ يُــكَالُ لسَــبْعَةٍ أوَْ نصِْفُــهُ
ةً ي لـِـي فـِـي جَوْفهَِــا حُر َيُرْضِينيِ؟لَــوْ أن مَا  أيَْنَ  لَكِنْ  لَرَضِيتُ، 
إِبْرَةٍ أوَْ  وُرَيْقَــةٍ  ضَبْــطِ  أجَْلِ  اسْــتَاقُونيِمنِْ  طَالَمَا  شَــيْءٍ،  ولغَِيْرِ 
ها هَم ضَــوَاريَِ  حَوْليِ  عُوا  تنُْجيِنيِوتَجَم حِيلَــةٌ  ليِ  ومَا  نَهْشِــي، 

التعيين في السجن: هو ما عُين لكل شخص من الطعام.  (١)
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١٥٦

عر وا
دب والحوار٧٢ الشِّ المحور  التاسع : 

ــيَاطُ سَريِعَةً للِْمَسْــجُونِ!إِنْ نمِْتُ توُقظُِنيِ الس يُبَاحُ  لَيْــسَ  وْمُ  فَالن
ثْنَــا لنَِذْهَــبَ باِلْكَــرَى كَالأْفَْيُونِ!وإِذَا تَحَد  عَلَي الْحَديِثَ  حَظَرُوا 
وَقْتَنَــا باِلْقِــرَاءَةِ  شُــغِلْنَا  خْزيِنِ!وإذا  للِت الكُتْــبِ  جَمِيعَ  أخََذُوا 
موا قَريِنِ(١)وإذَا تَلَوْنَا فـِـي المَصَاحِفِ حَر خَيْرُ  وهْــيَ  المَصَاحِفِ  حَمْلَ 
ٍ مَسَــابحِ بصُنْــعِ  يْنَا  تَسَــل يْتُونِوإذَا  جَمَعُوا المَسَابحَِ منِْ نَوَى الز
كٍ وسُــكُونِ!هَذيِ سِيَاسَــتُهُمْ، وتلِْكَ عُقُولُهُمْ: عيِشُــوا بغَِيْــرِ تَحَر
اكُمُــو أنَْ تَشْــتَكُوا أوَْ تَألَْمُــوا وأنَيِــنِ!إي ــعٍ  تَوَج بغَِيْــرِ  مُوتـُـوا 
مَا الظ لَهَبُ  ــهُ  مَس قَدْ  مَنْ  وَيْلَ  اسْــقُونيِيَا  للِْجُنُودِ:  بلُِطْــفٍ  فَدَعَا 
أيَْديِهُمُو مَنْ   المُر يُسْــقَى  حَرُونِفهُنَاكَ  عَلَيــكَ  مَسْــعُورٍ   كُل منِْ 
يَضِقْ لَمْ  المَشَاكلِِ،  لُ  حَلا وْطُ  مَــآربٍِ وشُــؤُونِفالس يَوْمًــا بطُــولِ 
فهْوَ غذَِاؤُه الجُوعَ  يَشْكُو  رَاحَ  مَعِينِ!مَنْ   َفَــأي ريِــا  ابْتَغَى  ومَــنِ 
سْهَالَ يُجْلَدُ عَشْرَةً للِْمَبْطُونِ!ومَنِ اشْتَكَى الإِْ ارِ»  ــو الث» وَصْفَــةُ  هيَِ 
فمِثْلُها دَاعِ  اشْتَكَى وَجَعَ الص «الاِسْــبيِريِنِ»ومَنِ  بمَكَانِ  ضِعْفُها  أوَْ 

أراد فرعون وأتباعه أن يتفادوا النتائج التي أدت إليها معتقلات فاروق وإبراهيم عبد الهادي   (١)
في ســنة ١٩٤٩م، فقد جعل الإخوان معتقل الطــور جامعًا للعبادة، وجامعــة للعلم، وناديًا 
للرياضة، ومعسكرًا للتدريب، ومؤتمرًا للتعارف والتشاور، حتى قال أحد الإخوان: معتقل 
الطور هو المعســكر الدائم للإخوان المسلمين عام ١٩٤٩م، الســفر والمصاريف والنفقات 

والتكاليف على حساب الحكومة المصرية!
موا فــي معتقلاتهم على الإخوان كل تجمع أو لقاء يتعارفون  ام الجدد حر ولكن الحُك
فيه ويتآلفون، بل حظروا عليهم اصطحاب الكتب ليحرموهم من الدراسة التي تُوضح 
فكرتهم وتثبتهم عليها، بل حرموهم من المصاحف نفسها، حتى لا تكون التلاوة أنسًا 
لقلوبهم، وزادًا لعقولهم وأرواحهم، ولكنهم لم يستطيعوا أن يخمدوا جذوة الإيمان في 

صدورهم.
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١٥٧

٧٣ نفحـات ولفحـات

فَبنَِحْوهَِا رٍ  سُــك منِْ  اشْتَكى  «أنَْسُــوليِنِ»ومَنِ   أعََــز الْعَليِلُ  يَجـِـدُ 
الْفَذ الذيِ ــوْرَةِ  برِْليِنِ»!هَذَا اكْتشَِــافُ الث» عَلَــى  مصِْرٌ  بهِِ  فَخَرَتْ 
فَلَنْ دُونَكُمُو،  «البَاسْتيِلِ»  عُصْبَةَ  أمْيِنِ»(١)يَا  والت» غْلاَقِ  الإِْ آسَــى عَلَى 
وا عَلَي البَابَ كَيْ أخَْلُو إلىِ كُتُبـِـي، فَليِ فيِ الكُتْبِ خَيْــرُ خَدينِ(٢)سُــد
أنُسْي مصحَفٌ  فإن الكتابَ،  ِوخُذُوا  لْحِيــن والت رْتيِــلِ  باِلت أتَْلُــوهُ 
جَوَانحَِي بَيْنَ   إن المَصَاحِفَ،  يَهْديِنـِـيوخُذُوا  يَقْينـِـه  بنُِــورِ  قَلْبًــا 
عَقِيدَتـِـي  بظِِــل أسَْــعَدَنيِ  يُشْقُونيِ؟!االلهُ  أنَْ  الْخَلْقُ  أفََيَسْــتَطِيعُ 
رٌ مُسَج الأتَوُنُ  هَذا  مَنْ  والبَنْزيِن؟ِلحِسَــابِ  بالفَحْــمِ  لــه  يُلْقَــى 
ةٍ ُفَيْلَسْــطِينِ»؟لحِسَــابِ مَنْ بَطَشُــوا بأِطَْهَرِ ثل» أرَْضَ  دمَِاهَا  تْ  رَو
فتِْيَةٍ بُطُولَةَ  ضَرَبُوا  مَنْ  ين؟ِلحِِسَــابِ  فيِ حِط يــنِ  الد بَعَثُوا صَلاَحَ 
«غَانمٍِ» مَنْ مَكَرُوا بإِخْوَةِ  «شَاهيِنِ»(٣)لحِِسَابِ  والفَتَى  «المَنيِسِــي»  وابْنِ 
«يُوسُفًا» المُجَاهدَِ  شَنَقُوا  مَنْ  كْسُــونِ(٤)لحِِسَابِ  مُحَاربَِ الس « و«الفَرْغَلـِـي
جَهْرَةً  ـ«عودةَ»(٥)  ب غَدَرُوا  مَنْ  مُبيِن؟ِلحِِسَابِ  عليــه  سُــلْطانٍ  غَيْرِ  مـِـنْ 

التأمين: مصطلح عندهم يعني إغلاق باب الزنزانة على السجين بالقفل.  (١)
الخدين: الصديق.  (٢)

عادل غانم وأحمد المنيسي وعمر شاهين شهداء الإخوان من طلاب الجامعة في معارك القناة   (٣)
سنة ١٩٥١م.

الشهيدان يوسف طلعت والشيخ محمد فرغلي من أبطال الجهاد وقادته ضد الإنجليز وضد   (٤)
اليهود، يعــرف ذلك أهل الإســماعيلية والقناة، كما يعرف ذلك أهل فلســطين، وهذا كان 

جزاؤهما: الإعدام شنقًا!
الشهيد عبد القادر عودة الفقيه الإســلامي الكبير، الذي شــهد له رجال الشريعة والقانون   (٥)
بالأصالة وسعة العلم وطول الباع، ومؤلف: التشريع الجنائي في الإسلام، وغيره من الكتب 

القيمة، التي جازاه حاكم مصر عليها بالإعدام!
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١٥٨

عر وا
دب والحوار٧٤ الشِّ المحور  التاسع : 

هوا وبُطُون؟ِلحِِسَابِ مَن قَتَلُوا، وما قَدْ شو أظْهُــرٍ  أو  أوَْجُــهٍ  مـِـنْ 
عوا جَو مَن  دُوا،  شَر مَن  بوا،  عَذ عَريِن؟ِمَنْ  لُيُوثِ  منِْ  اسْــتَذَلوا  ومَن 
جُنْدهِا صَفْوَةُ  زَبُونِ(١)؟ألمِِصْرَ؟ كيف، ونَحْنُ   للِْعَــدُو حَرْبٍ  يَوْمِ  في 
التي تهِــا  قَضِي فــي  للِْعُرُوبَــةِ  تَبْييِنيِ؟أمْ  عن  ــهَدَاءُ  الش بها  أغْنى 
في الإســلامِ  ةِ  لقَضِي تـُـرى  يَا  لبِكِِيــن؟ِأمَْ  طَنْجَــةٍ  مـِـنْ  أوَْطانـِـه 
لأِرَتِْريَِا؟ أمَْ  الأْحَْبَاشِ  مُعِين؟ِألمُِسْــلمِِي  لعَِــوْنِ  مُرْتَقِبٍ   كُل مـِـنْ 
أوَْ يَفْنَوْنَ فـِـي القُوقَازِ  ين؟ِأمَْ للأِْلَُــى  أوَْ فيِ الص الْهِنْدِ  حُوا فيِ  ذُب مَنْ 
لأَقَُولُهــا إننـِـي  ــي،  وَرَب لاَ  ِلاَ،  خْمِين والت باِلْخَــرْصِ  لاَ  باِلْجَزْمِ 
مَنْ هَذَا أتََدْريِ يَا أخَِي؟ هْيُونِلحِِسَابِ  الاِسْــتعِْمَارِ والص لحِسَــابِ 
اغوتُ سَــادَتَه لكَِيْ ِأرَْضَى بنَِا الط أمْيِــن والت ثْبيِــتِ  بالت يَعِــدُوهُ 
ديِننَِا انْتَفَاضَــةَ  يَخْشَــوْنَ  قُرُونِفالقَوْمُ  نَــوْمِ  وبَعْدَ  الْجُمُــودِ  بَعْدَ 
ٍ وبــكُل «سَــعْدٍ» فَاتـِـحٍ مَيْمُــونِيَخْشَوْنَ «يَعْرُبَ» أنَْ تَجُودَ بخَالدِ
بطَارقٍِ تَجُودُ  «أفَْريِقْيَا»  ِيَخْشَــوْنَ  يــن ــا كنُــورِ الد ِيَخْشَــوْنَ ترُْكي
مَصْدَرًا يَرْجعُِ  االلهِ  ديِنَ  ِيَخْشَــوْنَ  قْنيِــن والت وْجيِــهِ  والت للِْفِكْــرِ 
يَدْعُــو لَــهُ ــلٍ  تَكَت باِلْمَأمُْونِويَــرَوْنَ كُل لَيْــسَ  وخَصْمًا  خَطَــرًا 
ذًا والمَاسُــونِوهُنَــا بَدَا البَطَــلُ الهُمَــامُ مُنَف بْشِــيرِ  الت ــطِ  لمُِخَط
إِلَى عُنْفٍ  فيِ  رَبَاتِ  الض دِ  ِليُسَــد مَتيِــن عَــاةِ  للد بنَِــاءٍ  أقَْــوَى 
أعَْيُنًــا وا  قَــر قَبَــاءِ:  للر قَمِينِ(٢)ليَِقُــولَ   جـِـد  ُالأس باِقْتـِـلاَعِ  أنا 

حرب زَبُون: تصدم الناس وتدفعهم.  (١)
قمين: جدير.  (٢)
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١٥٩

٧٥ نفحـات ولفحـات

كَالْمَجْنُــونِوكَــذَاكَ قَامَ «كَمَالُهُــمْ»(١) فيِ ترُْكيَِا سْــلاَمِ  الإِْ ليُِطَــاردَِ 
ه خَط فيِ  «جَمَالُهُمْ»  سَــارَ  مَلْعُــونِوَالْيَوْمَ  وتَخَابُــثٍ  جٍ  بتَــدَر
ماكــرٌ وهــذا  عَــارٍ،  امْــرُؤٌ  نٌ يَحْكِــي أبََــا قَلَمُــونِ(٢)ذَاكَ  مُتَلَــو
عَاثرٌِ ي  حَظ مثِْــلُ  كِ  حُظ مصِْرُ  وخَؤُونِ!يا  بغَاشِــمٍ  نكُِبْتِ  قَدْ  كَمْ 
وَأقَْبَلَتْ لاَمِ  الظ عَهْدُ  انْقَضَى  ِقُلْنَا:  أغََــر مَكِين مصِْــرٌ عَلَــى عَهْــدٍ 
الهُدَى سَــنَنِ  عَلَى  تنَِا  ُبأِم المَيْمُــونِيَمْضِي  لتُرَاثهَِــا  هــا  ويَرَد
هُ يمد اشِــديِنَ  الر عَهْــدَ  المَأمُْونِويُعِيــدُ  ونَهْضَــةُ  شِــيدِ  الر  عـِـز
ثَــوْرَةٍ فيِ  كَلَمْحَــةٍ  أضََــاءَ  ِأملٌ  وْعِ خَيْــرَ مُعِين ــا لَهَا فيِ الــر كُن
تعُِيدُهُ عَلَيْــه  ثرُْنَــا  الــذي  احُونِ!فــإذا  الط فيِ  يَدُورُ  حِينَ  وْرِ  كالث
عَشْــرَةً! فَجَاؤوا  مَلكٍِ،  على  ِثرُْنَا  رَزيِن غَيْــرَ  المُلْــكَ  يُريِــدُ   كُل
نَفْسِــه في  يَرَى  رَئيِسُــهُمُو  الفِرْعُونِوإِذَا  ووَارثَِ  المُلُــوكِ  مَلـِـكَ 
كُمْ» ا لَكُــمْ منِْ دُونيِ!فـِـي نَفْسِــهِ ودمَِائهِِ: «أنََــا رَبلاَ تَجْعَلُــوا رَب
تَضْليِلهَِا فيِ  الأْحَْــزَابِ  عَلَى  ديِنيِثرُْنَا  اللا تَوْجيِهِها  في  ــعْبِ،  للش
ةٌ ِحِزْبي لَنَــا  رَجَعَــتْ  بَالُهــا  وطَنيِــن؟ِمَــا  دعَِايَــةٍ  ذَاتُ  عَمْيَــاءُ 
رُكْنُهُ يَهْــويِ  يَــكَادُ  البنَِاءَ  زْييِــنِ!تَــدَعُ  والت زْويِــقِ  باِلت وتَهِيــمُ 
دعَِايَةٍ وسَــيْلُ  ومذِْيَــاعٌ  هَتُــونِصُحُفٌ   جـِـد شَــرَاتِ  الن ــقُ  مُتَدَف
ليَِكْتَسُــوا للِْعُرَاةِ  عُ  تـُـوَز المِسْــكِينِ!خُطَــبٌ  إِلَى  تهُْدَى  وصحَافَةٌ 

كمال أتاتورك عدو الإســلام والمســلمين، الذي تآمر على الخلافة وألغاها في تركيا عام   (١)
ام، وقاموا بمحاربة الحركة الإسلامية التي  ١٩٢٤م، هذا العميل ســار على نهجه بعضُ الحك

تربي الشباب على الإسلام، وتعمل لإعادة الخلافة إلى أرض الإسلام.
أبو قَلَمُون: طائر يتراءى بألوان شتى، وسكنت اللام للوزن.  (٢)
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١٦٠

عر وا
دب والحوار٧٦ الشِّ المحور  التاسع : 

لَهَا تَــرَى  ولَسْــتَ  أرَْقَامٍ  بُطُونِأكَْدَاسُ  وجُــوعِ  عُرْيٍ  سِــوَى  آثَرًا 
ولاَ وأوَْرَاقٌ  مَطَــرٌ،  وَلاَ  ثَمَــرٌ، وجَعْجَعَــةٌ بغَِيْــرِ طَحِينِ!بَــرْقٌ 
يـــرَةٌ ـــةٌ شِـــر امَ ـــد ـــةٌ هَ ِِثَـــوْري تَهُــد كُل حَصِين البنَِــاءِ  باِسْــمِ 
أوَْطَانهِِ فيِ  مِ  سْــلاَ الإِْ عَلَى  ِكَانَتْ  تيِن واللا كْسُــونِ  الس مـِـنَ  ا  شَــر
دُعَاتهِ لقَِتْــلِ  مَشَــانقَِها  قَانـُـونِنَصَبَــتْ  ولا  شَــرْعٍ  بـِـلاَ  بَغْيًــا، 
عَذَابَها الأْلُُوفِ  عَلَى   تَصُب ِومَضَتْ  ين الد بهَــذَا  ثقَِــةٍ  ذي   كُل مـِـنْ 
دُيُونِسَــاءَتْ لَعَمْــريِ ثَوْرَةً مَشْــؤُومَةً  تَــل غَيْرَ  منهــا  نَجْــنِ  لَمْ 
حْسِــينِ!يَجْريِ الخَرَابُ وَرَاءَها أنَى جَرَتْ طْويِــرِ والت وتَقُــولُ بالت
ظُهُورهِا حُمَــاةَ  ــا  كُن ثَــوْرَةً  المَجْنُونِيــا  وَطِيسَــها  وَقُــودَ  صِرْنَا 
سِــوَى كانت  وما  مُبَارَكَةٌ،  طَاعُونِ!قَالُوا:  أو  الأْحَْــرَارِ  عَلَى  ى  حُم
غَــدْرَةً بَنيِها  أكََلَــتْ  ةً  هـِـر غَيْــرَ حَنُونِ!يَــا  أمُــا كُنْتِ  حْــتِ  قُب
ه؟ِ بضِد الجَمِيلُ  يُجْــزَى  دُلونـِـي؟أفهَكَذَا  الوَفَــاءُ وأهَْلُــهُ،  أيَْــنَ 
روا وتحي أســرفوا  كم  لَهُمْ،  ليَِمِينِ!واهًا  يَسْــرَةٍ  وَصْفنِا مـِـنْ  فــي 
مَا قَالوا ـ فَكَمْ كَالُــوا لَنَا تهَُمًا بمَحْــضِ ظُنُونِ!قالوا ـ ويا لَضَلاَلِ 
فَدَيْتُــهُ ـ   بـِـي الن  أن بطُِعُونِ!وعَزَاؤُنــا  رُميِ  كَــمْ  ـ  ي  ُوأم بأِبَيِ 
ٍ مُفْتَر لبَِــاغٍ،  حِينًــا،  سَــاحِرٍ  مَجْنُــونِ!منِْ  أوَْ شَــاعرٍِ  كَاهـِـنٍ،  أوَْ 
ــةٌ رَجْعِي دَعْــوَةٌ  كذَِابًــا:  العِشْــريِنِ!قَالُــوا  قَرْنهِا  عَــنْ  مَعْزُولَــةٌ 
لَهُمْ فَمَــا  للأِْمََامِ،  تَنْظُــرُ  ــاسُ  قَبْــلَ قُــرُون؟ِالن يَدْعُونَنَــا لنَعُــودَ 
لديِننِــا نَغَــارُ  أنــا  ــةٌ  والمَسْــنون؟ِ!رَجْعِي بالمَفْرُوضِ  ونَقُومُ 
حَريِمَنَــا! نَصُــونُ  أنَــا  ــةٌ  مَصُونِ!رَجْعِي غَيْرَ  يَكُونُ  الْحَريِمُ  بئِْسَ 
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١٦١

٧٧ نفحـات ولفحـات

أنَْفُسًــا نَذَرْنَــا  أنَــا  ــةٌ  دُونِ!رَجْعِي لعَِيْــشٍ  لاَ  تَحْيَــا،   ِ ِالله
جُنْدَنــا ــي  نرَُب أنَــا  ــةٌ  ومُجُــونِ!رَجْعِي لتَِفَاهَــةٍ  لاَ   ، للِْحَــق
زَعيِمُنــا سُــولَ  الر  َأن ــةٌ  يُولَ لـ «مَارْكسٍِ» و«لنِيِنِ»!رَجْعِي لَسْنَا الذ
سَــبيِلُنا! الجهــادَ   أن ــةٌ  مْكِينِ!رَجْعِي الت نعِْــمَ الجهَِــادُ ذَريِعَــةُ 
في الإِسْــلاَمُ  يَحْكُمَ  أنَْ  ــةٌ  مَ أعَْظَمَ ديِنِ!رَجْعِي سْــلاَ يَرَى الإِْ شَعْبٍ 
دٍ مُحَم شَــرْعُ  االلهِ،  شَــرْعُ  نَابلِْيُون؟ِ!أوََلَيْسَ  شَــرْعِ  مـِـنْ  بنَِا  أوَْلَى 
ةً رَجْعِي هــذه  تَــكُ  إنْ   ، رَب ينِ!يَــا  ــا بيَــوْمِ الدفَاحْشُــرْنِ رَجْعِي
ها الكِنَانَــةَ كُل للِذيِ جَعَــلَ  ِقُــلْ  ــعْبُ شَر سَجيِن سِجْنًا وباتَ الش
سُــلْطَانهِ فيِ  المَغْــرُورُ  هــا  َأي ضَــارِ خُلقِْتَ أمَْ منِْ طِين؟ِيَا  أمَنَِ الن
ِيا مَنْ أسََأتَْ لكُِل مَنْ قَدْ أحَْسَنُوا مَديِن  شَــر فكُنْتَ  دَائنِيِــنَ  لَــكَ 
رَاعيًِا بُــوهُ  نَص غَــدْرٍ  ذئِْــبَ  ِيَــا  ئْــبُ لَمْ يَــكُ ســاعةً بأِمَيِن والذ
سِوَى تَجْنيِ  لَنْ   ر الش زَرَعْتَ  مَنْ  ِيَا  دَفيِن ــدُورِ  وحِقْدٍ فـِـي الص شَــر
وحُصُــونِسَيَزُولُ حُكْمُكَ يَا ظَلُومُ كَمَا انْقَضَتْ عَسَــاكرٍِ  أوَلاَتُ  دُوَلٌ 
بنَِــاءَه  تَــدُك عَاصَفَــةٌ   ِسَــتَهُب رَكيِن غَيْــرُ  لْمِ  الظ ورُكْــنُ  ا،  دَك
والمِلْيُــون؟ِمَاذَا كَسَبْتَ وقَدْ بَذَلْتَ منَِ القُوَى بـِـالآْلاَفِ  والمَــالِ 
ومَالَها البـِـلاَدِ  أعَْصَابَ  ِأرَْهَقْــتَ  كْويِن ورجِالَهــا فيِ الهَــدْمِ لاَ الت
نَارُهــا ــجَ  َتَأج مَعْرَكَــةً  «كُوهيِنِ»وأدَرْتَ  بُولٍ» ولاَ  «جُنْ  غَيْرِ  مَعَ 
ةً مُر المَغْبُون؟ِ!هَــلْ عُــدْتَ، إلا بالهِزيِمَــةِ  ورَبحِْتَ غَيْرَ خَسَــارَةِ 
ِوحَفَرْتَ فـِـي كُل القُلُوبِ مَغَاورًِا ين سِــج إلى  سُــفْلاً  بهَِا  تَهْــويِ 
وعظَِامنَِا أشَْــلاَئنَِا  مـِـنْ  ِوبَنَيْــتَ  ين ي لعِِل ــى  ــرْقَ نَ ــه  ب ــرًا  ــسْ جِ
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١٦٢

عر وا
دب والحوار٧٨ الشِّ المحور  التاسع : 

نَعْشَ عَهْدكَِ طَائعًِا ِوصَنَعْتَ بالْيَدِ  إِســفِين إِلَــى  إِسْــفِينًا  ودَقَقْــتَ 
بضَِرْبَةٍ؟ تَمُــوتُ  دَعْوَتَنا  خَابَتْ ظُنُونكَُ، فَهْيَ شَــر ظُنُونِ!أظََنَنْتَ 
تَزَلْ لَمْ  والعَزَائمُِ  سِيَاطُكَ،  المَسْــنُونِ!بَليَِتْ  ــارمِِ  الص  كَحَــد ا  ِمن
كُمُونِ!إنــا لَعَمْــريِ إنْ صَمَتْنَــا بُرْهَــةً ذَاتُ  البُــرْكَانِ  فيِ  ارُ  فَالن
غْيَــانُ يَهْــزمُِ دَعْوَةً يَمِينيِتَــااللهِ مَــا الط  بَــر اريِخِ  الت وفـِـي  يَوْمًا، 
أضَْلُعِي ألَْهِبْ  القَيْدَ،   يَدَي ينِ!ضَعْ فيِ  ك الس عَلَى  عُنُقِي  ضَعْ  وْطِ،  بالس
تَسْــتَطِيعَ حِصَارَ فكِْريَِ سَاعَةً يَقِينيِ!لَنْ  إِيمَانـِـي ونـُـورَ  نَــزْعَ  أوَْ 
يَدَيْ فيِ  وقَلْبيِ  قَلْبيِ،  فيِ  ورُ  ومُعِينيِ!فالن نَاصِــريِ  ي  ورب ــي،  رَب
عَقِيدَتيِ بحَبْلِ  مُعْتَصِمًا  وأمَُــوتُ مُبْتَسِــمًا ليَحْيَــا ديِنيِ!سَأعَيِشُ 
وعَقِيدَتيِ محِْنَتيِ  فيِ  أخَِي  ِصَبْرًا  بْرِ مـِـنْ تَمْكِين بَعْــدَ الص لاَ بُــد
صَبْرهِ فيِ  أسُْــوَةٌ  بيُِوسُــفَ  ِولنا  سِنيِن بضِْعَ  جْنِ  الس فيِ  ارْتَمَى  وقَدِ 
بهِِ تَعْبَــأْ  لاَ  الأْمَْــرَ  عَلَيْكَ  نْ  ِهَــو هْويِــن باِلت تَهُــونُ  عَــابَ  الص  إن
ضَا ِأمَْسٌ مَضَى، والْيَوْمُ يَسْهُلُ باِلر جَنيِن شِــبْهُ  الغَيْبِ  ببَِطْــنِ  وغَدٌ 
مَــانِ وأهَْلـِـهِ مـِـنَ الز ِلا تَيْأسََــن وحَزيِــن قَانـِـطٍ  مَقَالَــةَ  وتَقُــلْ 
غَــادرٍِ لذئِْــبٍ  نُها  أسَُــم سْــمِينِ!شَــاةٌ  والت عْــدَادِ  الإِْ ضَيْعَةَ  يَــا 
الجَنَى قَطْفُ  الحَب لا  بَذْرُ  ِفَعَلَيْكَ  مُعِيــن خَيْــرُ  ــاعيِنَ  للس وااللهُ 
جرَِاحَها  نطُِــب نْيَــا  للد ِسَــنَعُودُ  أذْيِــن والت كْبيِــرِ  للت ســنَعُودُ 
جُنْدَه تَحْمِلُ   الحَق فلُْكُ  الْمَأمُْــونِسَتَسِــيرُ  ــاطِگ  للش وسَــتَنْتَهِي 
فَهَلْ ومُرْسَــاهَا،  مَجْرَاهــا  خَيْرُ ضَمِين؟ِبـِـااللهِ  دَى، وااللهُ  الر تَخْشَى 
أعَْدَائهِا صْ مصِْــرَ منِْ  خَل المَلْعُونِيا رب طَاغُوتهَِــا  عَلَــى  وأعَنِْ 
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بَى الز بَلَغَ  قَدْ  ــيْلَ  الس  إن  ونوُنِيا رب لَدَيْــكَ  كَافٍ  فـِـي  والأْمَْرُ 
جَنَاحُهُمْ هيِضَ  غْبِ  الز الفِرَاخِ  مَنُونِباِسْمِ  بغَِيْرِ  الحَانـِـي  الأبََ  فَقَدُوا 
ابْنهِا فــي  عُوهــا  رَو  ُأم ِبدُمُــوعِ  سَــخِين العُيُونِ  في  دَمْــعٍ   وبكُل
أبَْنَــاءَه دُوا  شَــر شَــيْخٍ  ِبدُعَــاءِ  سَــجيِن وبَيْنَ  مُعْتَقَــلٍ  بَيْــنَ  مَا 
ِبسُــهَادِ زوجٍ غَابَ عنهــا زَوجُها فدَعَتْ لفَرْطِ جَــوًى وفَرْطِ حَنيِن
وَحْشَــتيِ مُؤْنسَِ   عَلَــي  رُد اهُ  وأغَـِـثْ بعَوْدَتـِـه جيَِــاعَ بَنيِنـِـيرب
«فَانْتَصِرْ» نوُحٍ  دُعَاءَ  أجََبْتَ  مَنْ  المَشْــحُونِيا  فلُْكِكَ  فـِـي  وحَمَلْتَهُ 
خَليِلهِِ حَــوْلَ  ارَ  الن أحََــالَ  مَنْ  «كُونيِ»يا  بقَوْلكَِ:  ورَيْحَانًــا  رَوْحًا 
يَلْفِظُ يُونسًُا ِيا مَنْ أمََرْتَ الحُوتَ  اليَقْطِيــن بشُــجَيْرَةِ  وسَــتَرْتَه 
النونِ»!يَــا رَب إِنــا مثِْلَــهُ فـِـي كُرْبَــةٍ «ذُو  هــم  كُل عبَِادًا  فَارْحَمْ 

٭ ٭ ٭
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ة ا�����3.�ا�:
ا����دة

جْن  ل، نَظَمها عام ١٩٥٦م في السهذه القصيدةُ قالها الشــاعرُ في التأم
الحَرْبي.

ت، منها مجلة «حضارة الإسلام» الدمشقية،  ة مجلا وقد قامت بنشرها عد
 ومجلة «منبر الإســلام» القاهرية، ومجلة «التربية الإســلامية» العراقية. وتم

نشرُها أيضًا في كتاب «شعراء الدعوة الإسلامية في العصر الحديث».
وتبلغ أبيات القصيدة مائةً وأربعةً وسبعين بيتًا.

٭ ٭ ٭

ا����دة

قُلُــو هَفَــتْ  إليــه  ليدْأمــلٌ  مَــنِ الت ــاسِ في الز بُ الن
القَديِـــ غَــوْرُ  لــه  ـــمِ كما لــه سِــحْرُ الجَديِدْأمََــلٌ 
المُلُــو ســعى  إليــه  العَبيِــدْأمــلٌ  رَنَــا  إليــه  كمــا  كُ 
يَــدْ كَالهِيــمِ  الــوُرُودْوتَزَاحَمُــوا  عنِْدَ  ــدَى  الص فَعُهَا 
ـــ ـــوا عَـــنْـــهُ، ولَ ـــاءَلُ ـــسَ ـكِنْ مَنْ يُجيِبُ؟ ومَنْ يُفيدْ؟وتَ
بٌ ــــر ــــغَ قٌ ومُ ـــر ـــشَ ـــمُ البَعِيــدْف يَرْجــو  وكلاَِهُمــا 

QaradawiBooks.com

                           78 / 153

http://qaradawibooks.com


 

١٦٥

٨١ نفحـات ولفحـات

ــمْ: ــهِ ِ ــؤال ـــل سُ ــعيدْ؟عــــادُوا وكُ والس ــعادةُ  الس أيَْــنَ 
ــوْ ــكــل قَ ــوا، ول ــفُ ــالَ ــخَ عَمِيــدْوتَ ولَهُــمْ  وجِْهَــةٌ،  مٍ 

٭ ٭ ٭

ا��َّ�اء!

الغِنَى فــي  ــعَادَةُ  الس ــعِيدْقَالُــوا:  الس هُوَ  ــرَاءِ  الث فأخــو 
فــي نــان  الر جيِــدْالأصْفَــرُ   كُل يَلْــويِ  يْــهِ  كَف
يَصِيـــ شَــرَكًا  بــه  يَصِيدْيَرْمـِـي  مَــا  غائبِ  الر مـِـنَ  ـدُ 

العَصِــي لــه  يَديِــنُ  الحَديِــدْوبــه  لــه  يَليِــنُ  وقَــدْ 
مــا  فــكل أرََادَ  يُريــدْفــإِذا  نْيــا  الد هــذه  فــي 
جــا ــيءَ  الش ــى  تمن يَزيِــدْوإذا  أو  ــى  تَمَن كَمَــا  ءَ 
ركَِابـِـه خَلْــفَ  ــاسُ  وبيِدْوالن حَضَــرٍ  فــي  يَمْشُــونَ 
القَنَــا  رَب لــه  القُــدُودْيَعْنُــو  ــاتُ  رَب وتَهِيــمُ 
وهْـوَ النفْسِ  فيِ  الغِنَى  غيِــدْقلتُ:  الر العَيْــشُ  لَعَمْــرُكَ 
وكَــمْ رَاضٍ،  عَائـِـلٍ  قَعِيــدْكَــمْ  بُــؤْسٍ  عَلَــى  مُثْــرٍ 
ريِـــ الط  هَــم فـِـي  ليِدْفيُقِيــمُ  فِ وفي الحِفَــاظِ عَلَى الت
أطَْمَاعـِـهِ فـِـي  الوَقُــودْويَــذُوبُ  وهُــوَ  نَــارُه  هـِـيَ 
بوَهْمِــهِ  ــقِي الش وبحِِرْصِــهِ العَانـِـي الكَــدُودْفَهُــوَ 
بَــدَا وإنْ  الفَقِيــرُ  العَديِــدْوهُــوَ  قَــارُونَ  مَــالِ  فـِـي 
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فـِـي وهُنَــاكَ  هُنَــا  الْبَريِــدْيَعْــدُو  افِ  كَطَــو شُــغْلٍ 
قُودْيَبْغِــي الْمِئــاتِ، فَــإِنْ وَفَتْ الن الأْلُُــوفَ مـِـنَ  يَبْغِــي 
ٍ ــم ــن ــهَ ــجَ ِــــهِ كَ ـــعٌ ب ـــشِ يَشْــكُو: ألاََ هَلْ مـِـنْ مَزيِدْ؟جَ
كا الــر حَــوْلَ  الألَُــى  ــا  عَبيِــدْأم لشَــهْوَتهِِمْ  فهُــمْ  بِ 
والغَبـِــ صَيْــدًا  المَصِيــدْتَخِــذُوهُ  أنهُــمُ   يَظُــن  ي
إِذَا وَيْــلٌ  لَــهُ  الْجُــدُودْوَيْــلٌ  قَــدَمُ  بـِـهِ  عَثُــرَتْ 
الكَئيِـــ كَالْقَبْــرِ  المَشِــيدْسَــتَرَاهُ  رْحِ  كَالص وكَانَ  ـبِ 
الــوَدُو  الخِــل عَافَــهُ  وَدُودْقَــدْ  نَتَــنٌ  كأنــه  دُ 
وهْـ ــؤْمِ  الش نَذيِــرَ  عيِدْأمَْسَــى  بَشِــيرَ  كَانَ  الأْمَْــسِ  ـوَ 
كَالْعَويِـــ ــرُ  يَنَق شِــيدْأمَْسَــى  كالن يُطْربُِ  وكَانَ  ـــلِ 
َأن  تَظُــن ذَاكَ  ــعِيدْ؟أفَبَعْــدَ  الس هُــوَ  ــراءِ  الث أخََا 

٭ ٭ ٭

ا��&�ذ

النفو فــي  ــعَادَةُ  الس العَتيِــدْقَالُــوا:  الْجَــاهِ  وسُــلْطَةُ  ذِ 
وكالوَزيِـــ كالأمَيِــرِ  وكالعَمِيدْ؟مَــنْ  وكالمُديِــرِ  ـــرِ 
دُونَــهُ مَــنْ  إلــى  يُريِــدْيَرْنـُـو  لمَِــا  فَيُســابقُِونَ 
فَــذَ رأيًــا  رَأىَ  شِــيدْوإذَا  أيُْ الر لـِـكَ وَحْدَهُ الــر
هَــوَا فـِـي  يُسَــارعُِ   يَحِيــدْكُل لاَ  رضَِــاهُ  وعَــنْ  هُ 
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المَظا اطْرَحُوا هَــذيِ  القَصِيدْقُلْــتُ:  بَيْتَ  واسْــمَعُوا  هرَِ، 
بجَِاهـِـهِ فُــوذِ  الن البُرُودْفَأخُُــو  سَــحَبَ  وإِنْ  يَشْــقَى 
يَدُو أنَْ  يَحْــرصُِ  عــاش  ويَسْــتَزيِدْما  فُــوذُ  الن لــه  مَ 
فَوْقَــهُ مَــنْ  قًــا  والمَزيِــدْمُتَمَل الْمَثُوبَــةِ  طَمَــعَ 
الْـــ يَسْــقُطَ  أنَْ  يَمِيــدْومَخَافَــةً  أوَْ  يَوْمًــا   ـكُرْسِــي
دُونَــهُ مَــنْ  يًــا  ــودْمُتَرَض ــوُعُ ــالْ ِ ب أوَْ  ـِـهِ  ــائ ــطَ ـِـعَ ب
الــوَرَى  كُل رضَِــا  بَعِيــدْيَبْغِــي  شَــيْءٌ  ورضَِاهُمُــو 
للِْبَغِيـــ يَبْسُــمُ  الــوَدُودْفَتَــرَاهُ   الحِب كَأنَــه  ـــضِ 

الغِبـِــي يَمْتَــدحُِ  شِــيدْوتَــرَاهُ  الر الفَطِــنُ  كَأنَــهُ 
الْمُلُــو لأِزَْيَــاءِ  العَبيِــدْفَاعْجَــبْ  نَفْــسُ  وتَحْتَهــا  كِ 
ــةٌ ــل ثُ ـــكَ  ـــن ـــدَعَ ـــخْ يَ الْجُنُــودْلاَ  مثِْــلَ  بـِـهِ  حَاطُــوا 
إِنْ شِــئْتَ حِيـــ نَ يَجـِـيءُ باِلْعَــزْلِ الْبَريِــدْ!أبَْصِرْهُمُــو 
كَمَــا هَــوَى  فُــوذَ  الن العُقُــودْ!تَجـِـدُ  وتَنْفَــرطُِ  تَهْــويِ 
الز واخْتَفَى  البطَِانَــةُ  الحُشُــودْ!ذَهَــبَ   وانْفَــض ارُ،  و
وكَا منًِــى  سُــوقُ  كَانَ  اليَهُــودْ!قَــدْ  ــارِ  نـُـوا هُــمْ كتُج
نَفَاقـِـه يَــوْمَ  كُــودْ!وافَــوْهُ  الر ــامَ  َأي وجَفَــوْهُ 
ألاََ دَعَــوْا:  رَأوَْهُ  بُعْــدًا، كَمَــا بَعِــدَتْ ثَمُودْ!وإِذَا 
أَ  تَــظُــن ذَاكَ  ــعِيدْ؟!أفََـــبَـــعْـــدَ  الس هُوَ  فُوذِ  الن أخََا   ن
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ا��oام

الغَرَا فــي  ــعَادَةُ  الس وجيِدْقَالُــوا:  خَصْــرٍ  في  الحُلْــوِ  مِ 
حُو الض العَيْــنِ  نَرْجـِـسِ  ِفيِ  كِ وفي الــوُرُودِ عَلَى الخُدُود
لَيْـــ قَمْــرَاءَ  لَيْلَــةٍ  هُودْفـِـي  هْبِ الش ـسَ بهَِا سِوَى الش
يُسْــتَطَا نَاجـِـي  الت ـــودْفيِهــا  وعُ ــــرٌ  وَتَ ـــهُ  َـــأن كَ بُ 
خُرَافَــةٌ الغَــرَامُ  شَــرُودْقُلْــتُ:  وأحَْــلاَمٌ  كُبْــرَى 
أوَْ بَلْهَــاءُ  فكِْــرَةٌ  مَريِــدْهُــوَ  شَــيْطَانٍ  نَزَغَــاتُ 
ٍ فَــارغِ قَلْــبٍ  شُــغْلُ  عُــودْهُــوَ  للِص ــعَ  طَل الت فَقَــدَ 
مُو الد وهُــوَ  نَــى  الض العَمِيدْوهُــوَ  القَلْــبِ  وشَــقْوَةُ  عُ، 
تقُْـــ الأعَْمَــارَ  أضَْيَــعَ  هُودْمــا  ـضَى في الهُيَامِ، وفي الس
لَعُــو غَانيَِــةٍ   حُــب فـِـي أمََانـِـي، فـِـي وُعُودْفــي  بٍ 
والْـــ  ُالأم  حُــب  والوَليِــدْالحُــب والحَليِلَــةِ  أبَِ 
والحَقَــا المَعَانـِـي   هُودْحــب الن ولا  القُــدُودِ،  لاَ  ئــقِ 
مَــا الز مَــعَ  يَــدُومُ   كُنُــودْحُــب ولاَ  خِــدَاعَ  فَــلاَ  نِ، 
حَيْـــ تَهْــوَاكَ  تـِـي  ال ضِيدْفَــدَعِ  الن هْــرِ  كالز تَــرَاكَ  ـثُ 
الــد دَهْــرُكَ  ــر  تَغَي الصُــدُودْفَــإِذَا  رهــا  غَي ار  و
الــد غَيْــركَِ  مَــعَ  رَأتَْ  البُنُــودْوإذَا  تَحْــتَ  مَشَــتْ  نْيَــا 
عَبْــــ  تَظُــن ذَاكَ  ــعِيدْ؟!أفَبَعْــدَ  هُوَ الس ـــدَ الغَانيَِاتِ 
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ا���Xن وا���Rل

ــكُو الس في  ــعَادَةُ  الس الخُمُودْقَالُوا:  وفيِ  الخُمُولِ  وفيِ  نِ 
ريِــدْفــي العَيْــشِ بَيْــنَ الأهَْلِ لاَ والط المُهَاجـِـرِ  عَيْــشَ 
إِلَيـــ تأتــي  لُقْمَــةٍ  جَهِيدْفـِـي  مَــا جَهْــدٍ  ـــكَ بغَِيْرِ 
فيِ كْبِ  الر خَلْفَ  الْمَشْيِ  وَئيِــدْفيِ  خَطْــوٍ  وفـِـي  دَعَــةٍ 
يُقَــا كَمَــا  تَقُــولَ  أنَْ  رُدُودْفـِـي  ولاَ  اعْتـِـرَاضَ  فَــلاَ  لُ 
تَقُودْفــي أنَْ تَسِــيرَ مَــعَ الْقَطِيـــ ولاَ  ــادَ  ــقَ تُ وَأنَْ  ـــعِ 
وَا  لـِـكُل تَصِيــحَ  أنَْ  الْمَجيِدْفــي  عَهْدُكُــمُ  عَــاشَ  لٍ: 
يُــرا كَمَــا  تَعِيــشَ  أنَْ  ترُيِــدْ!فــي  كَمَــا  تَعِيــشَ  ولا  دُ 
حَر الت هـِـيَ  الْحَيَــاةُ  الهُمُودْقُلْــتُ:  ولاَ  ــكُونُ  الس لاَ  كُ، 
طــو والت فاعُــلُ  الت والجُمُــودْوهـِـيَ  ــرُ  حجالت لاَ  رُ، 
يُجَا وهَــلْ  الجهَِــادُ،  باِلقُعُودْ؟وهـِـيَ  ــقَ  تَعَل مَــنْ  هـِـدُ 
باِلاِنْتصَِــا ــعُورُ  الش انْتَصَــارَ بـِـلاَ جُهُــودْوهـِـيَ  ولاَ  رِ 
باِلْمَتَــا ذُ  لَــذ الت قُــودْوهَــيَ  باِلر ذُ  لَــذ الت لاَ  عـِـبِ 
يَــذُودْ؟هـِـيَ أنَْ تَــذُودَ عَــنِ الْحِيَــا لاَ   حُــر  وأي ضِ، 
كَأْ  َبـِـأن  تحُِــس أنَْ  صَديِدْهـِـيَ  مَــاءٍ  مـِـنْ   ل الــذ سَ 
خَليِفَــةً تَعِيــشَ  أنَْ  تَسُودْهـِـيَ  أنَْ  شَــأنْكَُ  الأْرَْضِ  فيِ 
نَفْـ مَصِيــرَ   تَخُــط أنَْ  جُودْهـِـيَ  الن وفي  هَامِ  الت فيِ  ـسِكَ 
فيِـــ وبمِِــلْءِ  لاَ،  عَنيِــدْوتَقُــولُ:  ــارٍ  جَب  لـِـكُل ـــكَ 
وشَــأنْهُا الْحَيَــاةُ  والجُــدُودْهَــذيِ  آدَمَ  عَهْــدِ  مـِـنْ 

QaradawiBooks.com

                           83 / 153

http://qaradawibooks.com


 

١٧٠

عر وا
دب والحوار٨٦ الشِّ المحور  التاسع : 

ــكُو حُــودْفَــإِذَا رَكَنْــتَ إِلَــى الس الل انِ  بسُــك فَلُــذْ  نِ 
أَ  تَــظُــن ذَاكَ  عِيدْ؟!أفََـــبَـــعْـــدَ  الس هُوَ  الخُمُولِ  أخا   ن

٭ ٭ ٭

الإ���ن

ــعَا الس يَبْغِــي  ــذيِ  ِلل ــعِيدْ؟قُــلْ  الس مَنِ  عَلمِْتَ  هَلْ  دَةَ 
تَعِيـــ أنَْ  ــعَادَةَ  الس  ليِدْإن الت  الحَــق لفِْكْــرَةِ  ـــشَ 
تَحُــل كُبْــرَى  العَتيِــدْلعَِقِيــدَةٍ  الْكَــوْنِ  ــةَ  قَضِي
الْـــ يَسْــألَُ  ــا  عَم ـحَيْـــرَانَ فــي وَعْيٍ رَشِــيدْوتجُيِــبُ 
هَبُ؟ لمِْ خُلْقُتُ؟ وهَلْ أعَُودْ؟مـِـنْ أيَْنَ جئِْــتُ؟ وأيَْــنَ أذَْ
اليَقِيـ فْــسِ  الن فــي  العَنيِدْفتُشِــيعُ   ــك الش وتَطْــرُدُ  ـــنَ 
ِــوي الس الْفِكْــرَ  ــمُ  الحَمِيــدْوتعَُل الْخُلُــقَ  وتَصْنَــعُ 
المَسَــد هْــجِ  للِن  شَــرُودْوتَــرُد عَقْــلٍ  ذيِ   كُل دِ 
قيِمَــةً حَيَاتَــكَ  يُشِــيدْتعُْطِــي  بهَِــا  الْحَيَــاةِ   رَب
رَانيًِــا طَرْفـُـكَ   البَعِيدْليَِظَــل للِْهَــدَفِ  الأْفُْــقِ  فـِـي 
لأِخُْـ نْيــا  الد فـِـي  تَبيِدْفتَعِيــشُ  ولاَ  ـــزُولُ  تَ لاَ  ــرَى  ـ
ــمَا باِلس أرَْضَــكَ   هُودْوتَمُــد الش وبـِـالْــمَــلاَئـِـكَــةِ  ءِ 
فـِـي االلهِ  وَجْــهَ  وَالوُجُــودْوترُيِــكَ  نَفْسِــكَ  مـِـرْآةِ 
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e�,

ــعِيـ للس الْعَقِيــدَةُ  الْعَمُودْهَــذيِ  هيَِ  الأْسََاسُ،  هيَِ  ـدِ 
ويَهْـ يَحْمِلُهــا  عَــاشَ  ــعِيدْمَــنْ  الس فَهُوَ  باِسْــمِهَا  ـتفُِ 
اليَقِيـــ رَاسِــي  مُؤْمـِـنٌ  الوَطِيدْهُــوَ  الجَبَــلُ  كَأنَــه  ـــنِ 
مَبيِـــ يَرْضَــى  فَــلاَ  هيِدْغَــالٍ،  الز مَــنِ  بالث فْــسِ  الن ـعَ 
اشْـــتَـــرا ــــدِ  قَ مـِــنْـــه  باِلعُقُــودْااللهُ  أوَْفَــى  وهُــوَ  هــا 
يَعُــدْ فَلَــمْ  لَــهَ،  الإِْ يُعِيدْعَــرَفَ  أو  يُبْــدئُِ   ــك الش فيِ 
الحَيَــا مـِـنَ  المُــرَادَ  ــريِدْعَــرَفَ  الش عَيْشَ  يَعِشْ  فَلَــمْ  ةِ 
وَالْحَيَــا هُــوَ  تفُِيدْوتَفَاعُــلاً:  ولَـــهُ  ــا  ــدُهَ ــي ــفِ يُ ةُ 
الحَــلاَ وَالْجَــاهُ  يُريِــدْالمَــالُ  مَــا  أدَْنَــى  يَــرَاهُ  لُ 
فَهـــ المَــالَ  اسْــتَفَادَ  ــهِ رَصِــيــدْفَــإِذَا  ــتِ ُــوَ لـِـخَــيْــرِ أم ـ
لنَفْـــ تـُـهُ  عُد وسُودْوَالْجَــاهُ  بيِضٍ  منِْ  الناسِ  ـعِ 
مَعْرُوفـِـهِ مـِـنْ  شِــيدْفيَعِيــشُ  الر سُــلْطَانِ  مثِْــلِ  فيِ 
القُلُــو بـِـه  تحُِيــطُ  بُ ولاَ تحُِيــطُ بـِـه الجُنُــودْمَلـِـكًا 
إِيمَانـِـهِ مـِـنْ  الحُــدُودْويَعِيــشُ  نَائـِـي  عَالَــمٍ  فـِـي 
الْوُجُو اتسَــعَ  مَا  الخُلُودْفي عَــرْضِ   امْتَــد مَــا  دُ وطُــولِ 
أخَْلاَقـِـه مـِـنْ  المَديِدْويَعِيــشُ  الْخَيْــرِ  عَالَــمِ  فـِـي 
حَيَــا فــي  ــمائلِ  الش هْــرِ، فـِـي طُهْــرِ الوَليِدْحُلْــوَ  ءِ الز
مِيـــ الن المــاءِ  ــةِ  ِرق الجَديِدْفــي  الفَجْــرِ  وبَهْجَــةِ  ـرِ 
حَريِـــ مـِـنْ  بقَلْــبٍ  ـــرٍ لاَ بقَِلْــبٍ مـِـنْ حَديِــدْيَحْيَــا 
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الوُرُودْيَحْنُــو عَلَــى العَانـِـي كَمَــا عَلَــى  سِــيمُ  الن يَحْنُو 
كَمَــا ــاكيِ  للش الجَليِدْويَــذُوبُ  ــمْسِ  قَدْ ذَابَ فيِ الش
ــدَائـِ الش وفيِ  خَاءِ  الر فيِ  وَدُودْهُوَ  أخٌَ  للِْجَمِيعِ  ــدِ  ـ
الْـــ ولاَ  يُذْهلُِــهُ،  الْفَقْــرُ  إثْـــــرَاءُ يُــنْــسِــيــهِ الــعُــهُــودْلاَ 
حُو الن فـِـي  يَبْــدُو  جْــمِ  ــعُودْكالن الس عنِْــدَ  هُ  بُــدُو سِ 
ِ ـــــلْءُ فُــــــؤَادهِ ِ يَبيِــدْالـــحُـــب م لا  كَنْــزٌ   والحُــب
ِ يُشْــر ــمْسِ  الش ــودْحُب كضَوْءِ  ــسُ ــمَ وال دِ  ــو ــسَ ــمُ ِــلْ ل قُ 
ـــ ِللِْبَري ــعَادَةِ  الس  بَعِيدْحُــب أوَْ  ــبٍ  ــريِ قَ ــنْ  ِ م ــةِ  ـ
باِلْمُبْتَلَيْـ شَــامـِـتٌ  حَسُــودْلاَ  عْمَى  الن لذِيِ  ولاَ  ـنَ 
فَمَــا حِقْــدًا،  حَامـِـلٌ  الْحَقُودْ!لا  مَــعَ  الحَيَاةَ  أشَْــقَى 
حَي  لـِـكُل الْجَمِيلَ  جَحُــودٍيُسْــديِ  أوَْ  شَــكُورٍ  مـِـنْ 
الْجَمِيـــ بـِـهِ  صَنَعْــتَ  الكَنُودْ(١)وَإِذَا  جُــلِ  باِلر فَلَيْسَ  ـلَ 

٭ ٭ ٭

,�ة

عنِْـــ تَــرَاهُ  قيِــقُ  الر ِهَــذَا  الأْسُُــود وْعِ فيِ قَلْبِ  ـدَ الــر
غَضْـــ هْــرُ  والد ــمًا  باِلْوَعيِدْمُتَبَس ــرُ  ــجِ ــزَمْ يُ ــانٌ  ـــبَ
ــخُــطُــو ـــــاهُ بـِـالْ ـــــإِذَا رَمَ الجَليِدْفَ بالعَزْمِ  ـــاهُ  رَمَ بِ 
ــا ــبَ ــوَاجِ ال ـــهُ  ـــتْ دَعَ ــؤودْوإِذَا  يَ بـِـمَــا  لَتْهُ  فحَم تُ 

الكنود: الذي ينسى الجميل والنعم.  (١)
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١٧٣

٨٩ نفحـات ولفحـات

الْمَنْكِبَيْـــ صُلْــبَ  يَمِيــدْوجَدْتَــهُ  يَخِــر ولا  فَــلاَ  ـــنِ 
المُسْــتَقِيـ ــعَاعِ  كَالش يَحِيدْهُــوَ  ولا   يَضِــل فَــلاَ  ـــمِ 
يَخْتَفِــي لاَ  نَاصِــعٌ،  ــدُودْهُــوَ  والس ــتَائرِِ  الس خَلْــفَ 
العَقِيـــ أخَِــي  ثَبَــاتُ  الجُحُودْفيِــهِ  أوُلي  اضْطِرَابَ  لاَ  ـدَةِ 
ـــ ــاسِ أرَْبَـــــــابٌ ولَ ــن ــل ِ ــدْل ــي وَحِ  رَب ــــهُ  رَب ــنْ  ــكِ ـ
ـــهُ لَ  إلا يَــنْــحَــنـِـي  ــجُودْلاَ  الس أوَِ  كُــوعِ  الر عنِْــدَ 
يُــرا لاَ  جُولَــةِ،  الر يَكِيــدْصَلْــدُ  يُمَالـِـئُ، لا  لاَ  ئـِـي، 
الوُعُــو عنِْــدَ  يَنْثَنـِـي  الوَعيِدْلا  لَــدَى  يَليِــنُ  ولاَ  دِ، 
كَـــالأْفَْـــعُـــوَا ــويِ  ــتَ ــلْ يَ كَالعَبيِــدْلا  يُطأطِْــئُ  ولاَ  نِ، 
ـــ ِني الد عَلَــى  أرُيِــدَ  ـــدُوإِذَا  أرُيِ لاَ  ـــي  إِن قَـــالَ:  ــةِ  ـ
يَبيِـــ لاَ   مُطْمَئـِـن سُهُودْهُــوَ  فيِ  الْمَخَاوفِِ  منَِ  ـتُ 
يَكُــنْ وإِنْ  الْعَزيِــزُ  والقُيُــودْوهُــوَ  لاَسِــلِ  الس بَيْــنَ 
يَبـِـتْ وإنْ   الغَنـِـي قُودْوهُــوَ  الن مـِـنَ  اليَدَيْــنِ  صِفْــرَ 
ــرِ امْـــرُؤٌ ــقْ ــفَ ِــلْ ـــنُ ل ـــديِ صِيــدْ؟أيََ الر نعِْــمَ  أخَْلاَقُــهُ 
مَــا الز عُقْــمَ  وَلُــودْ؟أفََيَشْــتَكِي  خَصْــبٌ  وقَلْبُــهُ  نِ 
ـــ ــى الْ ــلَ ــو عَ ــمُ ــنْ المَجُودْآمَـــالُـــهُ تَ وْضِ  كَالــر أحَْــدَاثِ 
ــه الــد ــانُ ــم ــا إي ه ــد ــم الوَريِــدْوي فـِـي  مِ  كالــد فــاقُ 
كَالْعَــرُو الغَــدَ  لَــهُ  غيِدْتَجْلُــو  بَيْــنَ  تَهَادَى  بَــدَتْ  سِ 
الجهَِــا فَمِــهِ  فـِـي  الــوُرُودْوتسُِــيغُ  عَــذْبِ  كمَنْهَــلٍ  دَ 
قــا الل سَــاحِ  مـِـنْ  جَديِــدْفيَقُــومُ  مـِـنْ  لقَِــاءٍ  إلــى  ءِ 
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١٧٤

عر وا
دب والحوار٩٠ الشِّ المحور  التاسع : 

العَــذَا كَأسِْ  فــي  الحَمِيدْويَــذُوقُ  بْــرِ  الص عُذُوبَــةَ  بِ 
البَــلاَ وَجْــهِ  فـِـي  الأكَيِــدْويَشِــيمُ  صْــرِ  الن مَخَايـِـلَ  ءِ 
يُعْـ الغَيْــثِ  مثِْــلُ  صْــرُ  عُودْوالن والر وَاعقِِ  بالص ـــرَفُ 
الْـ ــعِيْدهَــذَا لعَِمْــريِ شَــأنُْ ذيِ  الس شَــأنُْ  أوَْ  إِيمَــانِ 
عَلَــى نَــدَمٌ  لا  حُــزْنَ  يَعُــودْلاَ  لاَ  فأمَْــسٌ  أمَْــسٍ، 
فخَوْ غَــدهِِ،  مـِـنْ  خَــوْفَ  تفُِيــدْلاَ  لاَ  ظُنُــونٌ  غَــدٍ  فُ 
فَــدَا طَمْــعٌ،  لا  حِــرْصَ  الكُبُودْلا  يَفْريِ  كَمْ  الحِرْصِ  ءُ 
ــعِيـ ــهِيدْفَلئِْــنَ يَعِــشْ لَهُــوَ الس الش فَهُوَ  يَمُتْ  وإنْ  ـــدُ 
ــعَا الس نَشَــدَ  ــذيِ  ِلل الفَريِــدْقُــلْ  بْــعَ  الن دُونَــكَ  دَةَ: 
لا منِْــكَ،  السَــعَادَةَ   الحُدُودْإن خَلْــفِ  مـِـنْ  تَأتْيِكَ 
قُودْهي بنــتُ قَلْبـِـكَ، بنِْتُ عَقْـ بالن تشُْــرَى  لَيْــسَ  ـلكَِ 
فَــدَعْ أوْ  بذَاتـِـكَ،  ــعِيدْفاسْــعَدْ  للس ــعَادَةِ  الس أمَْــرَ 

٭ ٭ ٭
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١٧٥

٩١


ة ا���+��.�ا�:
�Hرة لاq6ٴ

ــعْر القصصي، نظمها الشــاعرُ عام ١٩٦٢م في  الش هذه القصيدة من 
المعتقل بسجن المخابرات في القاهرة.

وقالها في حفلــة أقيمت بالدوحة من أجل فلســطين عــام ١٩٦٢م، 
وتناقلتها مجموعة من الصحف والمجلات، منها مجلة «الأفق الجديد» 
التي كانت تصدر في الأردن، ونشــرتها مجلة «الشــهاب» اللبنانية عام 

١٣٨٧هـ/ ١٩٦٧م.
وفي هــذه القصيدة ظهــرت البراعة في أســلوب الشــاعر وحواره 

القصصي، وهو يخرج بالغلام من اليأس إلى الأمل ثم العمل.
وتبلغ أبيات القصيدة اثنين وستين بيتًا.

٭ ٭ ٭
(١) �Hرة لاq6ٴ

لقيتُه غلامًا لم يبلــغ الحلم، قد فر من خِيام اللاجئيــن باكيًا حزينًا 
لته هذه القصيدة. حانقًا، فكان بيني وبينه حوارٌ سج

الشهاب، اللبنانية صـ ٨، العدد (١٤)، سنة ١٣٨٧هـ ـ ١٩٦٧م.  (١)
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١٧٦

عر وا
دب والحوار٩٢ الشِّ المحور  التاسع : 

فأبَْكَاني يَبْكــي  مُطْرقًِــا  أشَْجَانيِرأيتُــه  المَكْلُومِ  قَلْبيَِ  منِْ  وَهَاجَ 
لصِبْيَانِفيِ زَهْرَةِ العُمْـــرِ إِلا أنَ دَهْرَكَ لاَ يَرْثيِ  ولاَ  يُوخَ  الش يَرْعَى 
عَاصِفَةً  َأن  إلا الغُصْنِ،  نَضْرَةِ  فَيْنَانِفي  غَيْرَ  فأمَْسَــى  سَمُومًا  هَبتْ 
غَشِيَتْ سَــالفٍِ   ِعز مَسْحَةُ  عَيْنَانِتَعْلُوهُ  مْعِ  ذَرَفَــتْ للد مَا  منِْ طُولِ 
تَذُوبُ أسًَى نَفْسِي  لَهُ  أصَْمَانـِـيبَكَى فكَادَتْ  ــهْمِ  بالس رَاميَِــهُ   َكَأن
وَأسَْــألَُهُ أحَُاكيِــهِ  منِْــهُ  العَانيِدَنَــوْتُ  المُثْقَلِ  جرَِاحَ  أوَُاسِي  ي  عَل
مَعْنًى غَريِبٍ عَلَى مثِْليِ: أنََا هَانيِسَألَْتُ: مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: اسْمِي يَدُل عَلَى
لَهُ: وقُلْــتُ  عَيْنَيْــهِ  بَيْــنَ  لْتُــهُ  معِْوَانِقَب خَيْــرُ  وإِني  عَلَيْــكَ  نْ  هَو
، مَا لَكَ لا الْعِز يَا ابْنَ  فْرِ  ان؟ِ!يَا نَاعَمَ الظ هَت كالغَيْثِ  مَدْمَعٍ  عَنْ   تَكُف
القَانيِمَاذَا دَهَاكَ؟ احْكِ ليِ، عَل الحَديِثَ مَعِي المَدْمَعِ  بَعْضَ  عَنْكَ  فٌ  مُجَف
يُلْهِمُــهُ االلهَ   َكَأن الغُــلاَمُ  سُــلَيْمَانِحَكَــى  أوَْ  صَبيِا  يَحْيَــى  إِلْهَامَ 
ةً عَجَبًا ِفَاسْمَعْ قص انيِإِنْ شِئْتَ يَا عَم والد للِْقَاصِ  عُرفَِتْ  تَكُنْ  وإِنْ 
لَهُ حَيَــاةَ  لاَ  غُصْنٌ  ــيَ  إِن  ، عَم وسِيقَانيِيَا  أصَْليِ  عَنْ  باِلْغَدْرِ  قُطِعْتُ 
ي، وَالْحَبيِبَ أبَيِ ُفَقَدْتُ أهَْلـِـي وَأرَْحَاميِ وَجيِرَانيِفَقَدْتُ رُوحِيَ أم
عبُِونَ مَعِي فيِ شَارعِيِ ذَهَبُوا شَانيِ!وَاللا شَأنْهُُمْ  ومَوْتَى  اسْتَرَاحُوا،  مَوْتَى 
بَلَدٍ فيِ   الْحَــي أهَْلُ  قَ  تَفَــر إِلَــى الْكُهُــوفِ بأِقَْطَــارٍ وبُلْدَانِلَقَدْ 
بَعْدَهُمُو الْعَيْشَ  فَفَقَدْتُ  ن؟ِ!فَقَدْتهُُمْ،  وخِلا أهَْلٍ  بـِـلاَ  الْحَيَاةُ  كَيْفَ 
ببَِاديَِةٍ لعُِصْفُــورٍ  الْحَيَــاةُ  الجَنَاحَان؟ِ!كَيْــفَ  هيِضَ  وقَدْ  ألَيِفَ،  ولاَ 
وَطَنٌ فَلاَ  لـِـي،  عَزيِزٍ   كُل وبُسْــتَانيِفَقَدْتُ  دَاريِ  ولاَ  حَبيِبٌ،  ولاَ 
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١٧٧

٩٣ نفحـات ولفحـات

تيِ فيِهَا صِبَايَ رَبَا وإِخْوَانيِدارُ الجُــدُودِ ال لَعِبيِ  وَسِــعَتْ  وطَالَمَا 
يَصْرَعُهُ أبَيِ والْمَوْتُ  شَهِدْتُ  ولَمْ يَجدِْ مُسْــعِفًا منِْ قَلْبِ إِنْسَانِلَقَدْ 
دْرُ مُلْتَهِبٌ اسْقِنيِ فالص فقُلْتُ: نَفْسِي الفِدَا للِْوَالدِِ الْحَانيِ!نادى: بُنَي
لَنـِـي فَقَب أسَْــقِيهِ  الْمَــاءَ  وإِيمَانِ!نَاوَلْتُــهُ  طُهْرٍ  فيِ  وحَ  الر وأسَْــلَمَ 
مَعْرَكَةٍ أوَْطَانيِيَا عَم مَاتَ أبَـِـي فيِ خَيْرِ  مثِْــلَ  عَلَيْهِ  بَكَيْــتُ  ومَا 
وأدَْيَانِقَدْ مَاتَ يَدْفَعُ عَنْ أرَْضٍ وعَنْ شَرَفٍ وأعَْــرَاضٍ  لُصُوصَ أرَْضٍ 
ألَْمَحُهُ هُوَ عنِْــدَ االلهِ  بَلْ  مَاتَ،  فيِ الخُلْدِ يَسْــرَحُ طَيْرًا بَيْنَ أفَْنَانِمَا 
تيِ قَصَفَتْ ذيِ هيَِ مَأسَْاتيِ ال بعِيدَانِيَا عَم مثِْليِ  عَصَفَتْ  كَمَا  عُوديِ 
ٍ خَزْيَانِمَأسَْاةُ شَــعْبٍ غدَا يَحْيَا بلاَِ وَطَن غَيْــرَ  فيِهِ  يَمْــرَحُ   صوالل
امْرَأةًَ يَقْسِمُوا  أنَْ  الْعَمَى  أهَْلُ  ثَانِ!أرََادَ  غَاصِبٍ  وعَــادٍ  زَوْجٍ  بَيْنَ  مَا 
عُرفَِتْ؟ شِــرْعَةٌ  هَذَا  غُ  تسَُو قُ هَذَا عَقْلُ إِنْسَــان؟ِفَهَلْ  أمَْ هَلْ يُصَد
لَهُ: الْبَاكيِ وقُلْتُ  الْفَتَى  دَمْعَ  وَوجِْدَانيِمَسَحْتُ  فكِْريِ  فخُذْ  منِْكَ،  سَمِعْتُ 
دَمًا يَسِيلُ  قَلْبيِ  فيِ  جُرْحُكَ   أشَْجَانيِبُنَي أشَْجَاكَ  فَمَا  صِبَاكَ،  فَارْحَمْ 
الْـ بَلَدِ  فيِ  سْلاَمِ  والإِْ العُرُوبَةِ  اثْنَانِجُرْحُ  شَأنْهِِ  فيِ  يَخْتَلفِْ  لَمْ  إِسْرَاءِ 
لَهُ نْــكَ غُصْنًــا لاَ أصُُولَ  تَظُن وأغَْصَانِفَلاَ  أصَْلٍ  إِلَى  شُــددِْتَ  فَقَدْ 
مُنْفَردًِا بَعْدَ الأْهَْلِ  تَأسَْ أنَْ عشِْتَ  نَــا لَــكَ ذَاكَ الوَالـِـدُ الحَانيِلاَ  فَكُل
شَــغَفٌ بهَِــا   ُأم أزَْوَاجنَِــا   جُثْمَانِوكُل قَبْــلَ  بـِـرُوحٍ  لتَِفْتَديِــكَ 
بنَِا رَضِيــتَ  لَوْ  دَارٌ  لَــكَ  أهَْــلاً بأِهَْــلٍ، وإِخْوَانًــا بإِِخْوَانِودَارُنَا 
رَحَلُوا قَدْ  وَالأْهَْلُونَ  أنَْتَ  تَعِشْ  هَانيِفَإِنْ  يَا  عْبِ  الش بَقَاءِ   سِــر فَفِيكَ 
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١٧٨

عر وا
دب والحوار٩٤ الشِّ المحور  التاسع : 

بهِِ خَفَاءَ  لاَ  لأِمَْرٍ  حَقا  عشِْــتَ  أحَْيَانِقَدْ  بَعْضَ  تَخْفَــى  االلهِ  وحِكْمَةُ 
صْرَارِ تَغْرسُِهُ صْرِ باِلإِْ ألَْــوَانِقَدْ عشِْتَ للِن ذَاتَ  ثمَِــارًا  فَتَجْتَنيِــهِ 
مُرْتَديًِا والْيَأسِْ  الأسََى  ثيَِابَ  غَيْرَ كَسْلاَنِفَاخْلَعْ  نَشِــيطًا  الْجهَِادِ  ثَوْبَ 
ٍ عَلَن وفيِ   سِــر فيِ  الْحَرْبَ  مِ  وودِْيَانِتَعَل سَــهْلٍ  وفيِ  الْجبَِالِ  فَوْقَ 
ــا بصَِــدْركَِ منِْ عَــزْمٍ وإِيقَانِواجْمَعْ رفَِاقَكَ وانْفُخْ فيِ عَزَائمِِهِمْ ِمم
ــةً هَمَجًا ُأم لَسْــنَا  انِ!وقُلْ لصِهْيونَ:  تَمْضِي سَــفِينَتُها منِْ غَيْــرِ رُب
نظُِمَتْ قطِْعَةً  حَســبُونَا  لمَِنْ  أوَْزَانِوقُلْ  قَافيَِــةٍ منِْ غَيْــرِ  منِْ غَيْــرِ 
عُرْوَتنَُا  تَنْحَــل أنَْ  ــيَ  رَب قُــرْآنِمَعَــاذَ  نـُـورُ  وفيِنَــا  نَتيِــهَ  أنَْ  أوَْ 
البَاكيِ وقَالَ: أجََلْ اشِــئُ  لَ الن وَأوَْطَانيِتَهَل أهَْلـِـي  إِنــي فيِ   يَا عَم
ثقَِتيِ عَزْميِ ومنِْ  أحَْيَيْتَ منِْ   لْهَــا بشُــكْرَانِيَا عَم هَبْنـِـي يَمِينًــا أقَُب
فَتًى صَدْرَ   حَل مَا  إِذَا  كُفْرٌ  إِيمَانيِالْيَأسُْ  دْتَ  قَدْ جَــد والحَمْــدُ اللهِِ 
هَدَفٌ لَــهُ  إِنْسَــانًا  يَ  ِمن إِنْسَانِجَعَلْــتَ  أحَْيَا بَعْضَ  قَبْلُ  وكُنْتُ منِْ 
أقَْرَانيِإِني أحُِس لمَِاذَا عشِْــتُ بَعْدَ أبَيِ مثِْلَ  أهَْلـِـي  مَعَ  أمَُتُ  ولَمْ 
لَهُ  مَــرَد لاَ  ليَِــوْمٍ  حَييِــتُ  أوَْطَانيِإِنــي  مِ، لاِسْــترِْدَادِ  للِد ــأرِْ،  للِث
بتَحْنَــانِلأِسَْــتَعِيدَ فلِْسِــطِينًا كَمَا غُصِبَتْ أوَْ  بدُِمُــوعٍ  لاَ  مِ  باِلــد
رُهــا أفَُج ألَْغَامًــا  الأْرَْضَ  نَارًا عَلَى مَنْ بهَِا باِلأْمَْسِ أصَْلاَنيِلأِزَْرَعَ 
ــارَ أطُْلقُِهُ فيِ صَدْرِ مَنْ قَتَلُوا أهَْليِ وإِخْوَانيِلأِحَْمِــلَ المِدْفَــعَ الجَب
نَهَبُوا تيِ  ال ارَ والأرَْضَ  الــد انِلأنَْزعَِ  وخَو ــابٍ  ونَه لـِـص مـِـنْ كُل
رَةً مُطَه الأْوُلَــى  القِبْلَــةَ  وشَــيْطَانِلأِرْجــعَ  وخِنْزيِرٍ  قـِـرْدٍ   كُل منِْ 
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١٧٩

٩٥ نفحـات ولفحـات

ضَاحِكَةً الأْمَْــسِ  ثغُُورَ   ِا رُوحَ بُلْدَانيِلأِسَْــتَرد حِيفَــا ويَافَا وعَــك
مَآذنِهَِا فـِـي  ي  تـُـدَو تَعُودَ  آنِلكَِــيْ  إِلَــى  آنٍ  مـِـنْ  أكَْبَــرُ»  «االلهُ 
ي فلِسِْــطِين لاَ تأسَيْ ولاَ تَهُنىِ ُانِأم وشُب شِــيبٍ  منِْ  سَــنَفْديِكِ  إِنا 
نَبْذُلُها وإِعْلاَنِسنُرْخِصُ المَوْتَ باِلأْرَْوَاحِ   سِر فيِ  ــيْفَ  الس سنُعْمِلُ 
ــات رضِْوَانِ!إذَا انْتَصَرْنَــا فَفِــي عـِـز ومَكْرُمَةٍ وإِنْ قُتلِْنَــا فَفِي جَن

٭ ٭ ٭
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١٨٠

عر وا
دب والحوار٩٦ الشِّ المحور  التاسع : 


ة ا������.�ا�:
اL�3�ل

هذه القصيدة قالها الشاعر في التوبة والابتهال، نظمها في صيف عام 
ة خمســين يومًا في مبنى المخابرات  ١٩٦٢م في القاهرة، حين اعتُقل لمد

بالقُبة، وتنشر لأول مرة في هذا الديوان.
وتبلغ أبيات القصيدة سبعة وأربعين بيتًا.

٭ ٭ ٭
اL�3�ل

تَخضَــعُيا مَــنْ لَهُ تَعْنُو الوُجُوهُ وتَخْشَــعُ الخَلاَئـِـقِ   كُل ولأِمَْــرهِِ 
أحَْنهَِا لَــمْ  بجَبْهَةٍ  إِلَيْــكَ  عُأعَْنُــو  أتََضَــر سَــاجدًِا  لوَِجْهِــكَ   إِلا
تَكُنْ لَمْ   ذُل  كَف أبَْسُــطُ  ترُْفَعُوإِلَيْكَ  فَضْلـِـكَ  سُــؤالِ  لغَِيْرِ  يَوْمًا 
عَظُمَــتْ خَطَايَاهُ، فَجَــاءَكَ يُهْرَعُأنََا مَن عَلمِْتَ المُذْنبُِ العَاصِي الذيِ
طْــتُ فيَِها مُسْــرفًِا لاَ يَنْفَــعُكَم سَــاعَةٍ فَر وأضََعْتُهــا فـِـي زَائـِـلٍ 
مُتَثَاقلاًِ ــهُ  كُل لَيْلـِـي   بـِـت عُكَــمْ  قَــى حَوْلـِـي قيَِــامٌ رُك وذَوُو الت
يَطْلُعُ(١)كَمْ بَالَ فيِ أذُُنَي شَــيْطَانُ الْكَرَى نَــؤُومٍ  عَلَى  بَاحُ  الص فَإِذَا 

هذا البيت إشارة إلى الحديث المتفق عليه: عن ابن مسعود قال: ذكر عند النبي ژ رجل نام   (١)

QaradawiBooks.com

                           94 / 153

http://qaradawibooks.com


 

١٨١

٩٧ نفحـات ولفحـات

فعَِالهَِا سُوءَ  فْسُ  الن ليِ  نَتْ  زَي عُكَمْ  ي الط وبئِْــسَ  ضَعْفًا،  فَأطََعْتُهَــا 
فَلَمْ فيِ صَدْريِ،  اسُ  الخَن وَسْوَسَ  ويَصْفَعُكَمْ  قَفَــاهُ  يَعْلُو  الــذيِ  يَجدِِ 
عُكَمْ أقَْــرَأُ الآْيَاتِ لَــوْ نَزَلَتْ عَلَى تَتَصَــد رَأيَْتَهَــا  الْجبَِــالِ   شُــم
وَعْدَهَــا ووَعيِدَهَا دُ  أرَُد لـِـي  مَدْمَعُ؟!مَــا  قَلْبيِ أوَْ جَرَى ليِ   مَا رَق
رْتهُا فمَضَتْ كَمَا يَمْضِي الجَوَادُ المُسْرعُِكَمْ مـِـنْ نفُُوسٍ بالهُــدَى ذَك
تَرَكْتُنيِ حِيــنَ  للِْخَيْــرِ  وأرَْتَعُأيَْقَظْتُهــا  أتَيِــهُ  نْيَــا  الد غَفْلَــةِ  فـِـي 
أنَْفَعُيَا حَسْــرَتَا! أعَظُِ الأْنََــامَ، فَلَيْتَنيِ نَفْسِي  فَوَعْظُ  نَفْسِي وَعَظْتُ، 
مُذْنبًِا اقْتَضَتْنيِ  لأِجَـِـيءَ بَابَكَ أسَْــتَجيِرُ وأضَْرَعُيَا رَب حِكْمَتُــكَ 
يَفْظُــعُفَتَــرَى عُبَيْــدَكَ تَائبًِــا مُسْــتَغْفِرًا لذَِنْــبٍ  ــارًا  غَف وأرََاكَ 
لَهِ لَــهُ الْكَمَــالُ الأْرَْفَعُ؟أنََا إِنْ عَصَيْتُ فَذَاكَ منِْ نَقْصِي، ومَنْ غَيْــرُ الإِْ
طِينَةٍ مـِـنْ  خَلَقْتَنيِ  أنَْــتَ   يَنْزعُِ؟!يَا رَب لاَ  لأِصُُولـِـهِ  الــذيِ  ومَنِ 
ــةٌ ِعُلْوي ونَفْخَــةٌ  هُــدَاكَ  المَصْرَعُلــولا  أوَْدَعْتَهــا رُوحِي لــكَانَ 
عًا تَرَف ــرَابِ  الأضَْلُعُفيِهَا أصَُــولُ عَلَى الت تَصْفُو  حِيــنَ  ق  أحَُل وبهَِا 
ةٍ بشِِــد إِلَيْــهِ  يَجْذبُِنـِـي  يــنُ  وتَرْفَعُالط إِلَيْــكَ  تصُْعِدُنيِ  وحُ  والــر
فَغَايَتيِ رضَِاكَ  إِلَــى  ارْتَقَيْتُ  ــعُفَإِذَا  أتََطَل فَدَائمًِــا  هَبَطْــتُ  وإِذَا 
ءُ، عَلَيْهِ قَــامَ وُجُودُنَا ونصُْنَــعُهُوَ الاِبْتـِـلاَ للِْخُلُــودِ  ــأُ  نهَُي وبـِـهِ 
فتِْنَةً ــتْ  حُف ــهَوَاتِ  باِلش ــارُ  عُــواالن ولْيَتَمَت ــارُ  الفُج فَلْيَمْــرَحِ 
مَحْفُوفَــةٌ فَإِنهــا  الجنَِــانُ  ــا  َتدُْمـِـي الفُــؤَادَ وتوُجعُِأم بمَــكَارهٍِ 

حتى أصبح. فقال: «ذاك رجل بال الشــيطان في أذنيــه». رواه البخاري في التهجد (١١٤٤)، 
ومسلم في صلاة المسافرين (٧٧٤).
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١٨٢

عر وا
دب والحوار٩٨ الشِّ المحور  التاسع : 

بَعِيــدَةٌ يَــارُ  والد  قُــل ادُ  عُالــز مُضَي فيــقُ  والر نضِْــوٌ،  هْرُ  والظ
طَوَائفًِا ريِــقِ  الط ــاعُ  قُط شَــتى، تضُِل عَنِ المُــرَادِ وتَقْطَعُوهُنَــاكَ 
تَخْدَعُإِبْليِــسُ يُغْويِ والهَوَى شَــرَكٌ لَهُ يُغْــريِ، والأمََانيِ  والعَيْشُ 
أعَْلَنُــوا عُتَــاةٌ  ــاعٌ  قُط وتفُْزعُِوهُنَــاكَ  ــائرِيِنَ  الس تخُِيــفُ  حَرْبًا 
عَنْهُمُو! تَحْلُمُ  وأنَْتَ  عَلَيْكَ  ــي مَرْجعُِجَرُؤُوا  شَــيْءٍ عنِْدَ رَب ولـِـكُل
لمَخُوفَةٌ وإنهــا  ريِــقُ،  الط أقُْطَعُ!هَذيِ  اهْدنِي وأعَنِْ عَسَى لاَ   رَب
وَاقفٌِ بَابكَِ  عنِْــدَ  عَبْدُكَ   رب ويَطْمَعُيَا  يَخَافُ  مَنْ  دَعْوَةَ  يَدْعُوكَ 
جَاهلاًِ عَصَيْتُكَ  فَقَدْ  خَشِيتُ  أوَْسَــعُفَإِذَا  عَفْوَكَ   فَإِن رَجَــوْتُ  وإذَا 
طًا مُفَر الحُقُوقِ  فيِ  أكَُ  إِنْ   فَلأَنَْــتَ أبَْصَرُ باِلْقُلُوبِ وأسَْــمَعُيا رب
قَى وَيَجْزَعُبَيْنَ الجَوَانـِـحِ خَافقٌِ يَهْوَى الت نوُبِ  بالذ كُرْهًــا  ويَضِيقُ 
ــي فَهْيَ بُــورٌ بَلْقَعُويُحِب ذكِْرَكَ، والقُلُوبُ إِذَا خَلَتْ مـِـنْ ذكِْرِ رَب
تَدْمَعُولَكَــمْ ذَكَرْتكَُ خَاليًِــا فَوَجَدْتنُيِ والقَلْبُ فيِ وَجَــلٍ، وعَيْنيِ 
دَعَوْا ــنْ  ِمم أنَنيِ  رَجَــاءٌ  ليِ  وَارْجعُِوا؟!هَلْ  توُبُوا  وَقَالَ:  إِلَيْكَ  يَوْمًا 
مُرْشِــدًا الهِدَايَةِ  مصِْبَاحَ  أهَُنَــاكَ كَالْقُــرْآنِ نوُرٌ يَسْــطَعُ؟!وحَمَلْتُ 
وأسَْرَعُوا!ومَشَيْتُ فيِ رَكْبِ الهُدَاةِ وإِنْ أكَُنْ الْكَمَالِ  طَلَبِ  فيِ  أبَْطَأتُْ 
خَطْوَهُمْ وأقَفُو  هُمُو  أحُِب يَشْــفَعُحَسْــبيِ  الأْكََابرِِ   حُب أرََى  ولَكَمْ 
الْمَفْــزَعُيَا رب مَــا ليِ غَيْرُ بَابـِـكَ مَفْزَعٌ  يَعِــز إِذَا  إِلَيْــهِ  آويِ 
وَسِيلَةٌ إِلَيْكَ  دَمْعِي  سِــوَى  ليِ  سَأضَْرَعُ؟!مَا  سِوَاكَ  ولمَِنْ  وضَرَاعَتيِ، 
أقَْرَعُ؟!إِنْ لَمْ أقَـِـفْ باِلْبَابِ رَاجيَِ رَحْمَةٍ بَابـِـكَ  غَيْرِ  بَــابٍ   َفَلأِي
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١٨٣

٩٩ نفحـات ولفحـات

نوُبُ، ومنِْكَ أنَْ ي الذ ِلَمْ يَكُنْ من المُطْمِعُ؟!إِنْ   العَفُو اسْمُ  فَأيَْنَ  تَعْفُو، 
تيِ ال رَحْمَتُه  وأيَْــنَ  الغَفُورُ؟  الْخَلْق؟ِ أيَْنَ المُوسِعُ؟!أيَْنَ  وَسِعَتْ جَمِيعَ 
لاً وتَخْشَــعُ!هَــذَا أوََانُ العَفْوِ، فَاعْــفُ تَفَض الوُجُوهُ  تَعْنُو  لَهُ  مَنْ  يَا 

٭ ٭ ٭
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١٨٤

عر وا
دب والحوار١٠٠ الشِّ المحور  التاسع : 


ة ا���)�ة.�ا�:
+��6�ة

نظم الشاعر هذه القصيدة في الدوحة في ١٤ شعبان ١٤٠٥هـ الموافق ٤ 
مايو ١٩٨٥م، نظمهــا بعد جولة إســلامية طويلة في ماليزيا وباكســتان 
ومخيمات اللاجئين الأفغان في بشــاور، وبينما كان في جولته الميمونة 
يواصل الليل مع النهار، ويتنقل من مكان إلى مكان، شعر بألم كبير في 
ظهره وإرهاق شديد، وعاد إلى الدوحة وهو يعاني من شدة المرض الذي 

أقعده عن جامعه وجامعته ونشاطه الإسلامي المبارك.
وبعد أربعين يومًا على الفراش، حنت نفســه إلى الشــعر بعد هجر 
طويــل، ونظم قصيدتين حلق فيهمــا أيما تحليق، كانــت الأولى منهما 
مناجاة وتضرعًا ودعاء ينطــق بالحكمة، ويحمل رُوح الداعية الذي يلجأ 

خاء. راء، وفي الشدة والر راء والس للمولى 8 في الض
وتبلغ أبيات هذه القصيدة خمسة وأربعين بيتًا.

٭ ٭ ٭

+��6�ة

هْر،  بعد أربعين يومًا على الفراش من مرض أوهن العظم، وأنقض الظ
أقعدني عن جامعي وجامعتي، وحال بيني وبين أحبابي وطلابي: حنت 
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١٨٥

١٠١ نفحـات ولفحـات

النفس إلى الشعر بعد هجر طويل، فجاد الخاطر بهذه الأبيات أناجي بها 
ربي، وأذكر بها ذنبي.

يُوفضُِيا رب ها جسِْمِي يَشِيخُ ويَمْرَضُ سَــريِعًا  وَافَانيِ  والوَهْــنُ 
ٍ نَائمِ كَرُؤْيَــا  عُمْريِ  سِــنُو  ومَضَى شَــبَابيِ مثِْلَ بَرْقٍ يُومضُِوَلتْ 
زَادَهُ ــئْ  ِأهُي ولَــمْ  حِيلُ  الر ضُودَنَــا  تقَُــو تَــكَادُ  امـِـي  َأي وخِيَــامُ 
تَضِعْ إِنْ  ضُ  تعَُو قَدْ  فَائسِِ  الن  ضُكُل لَيْسَ يُعَو عْــتَ  إِنْ ضَي والْعُمْرُ 
ِ غَيْرُ حَصَادهِ رْعِ  الــز تنُْقَــضُمَا بَعْدَ نضُْجِ  لَيْسَــتْ  اللهِِ  ةٌ  سُــن هـِـيَ 
رُ وَقْتُهُ ضُوإِذَا أتََــى الأْجََــلُ المُقَــد ــبٌ ومُمَر عَنْكَ مُطب لَمْ يُغْــنِ 
طْتُ فيِ أمَْريِ ـ سِوَى ضُمَا ليِ ـ وقَدْ فَر أتََعَــر نَفَحَاتـِـهِ  إِلَــى   رَب
سِوَى لتَقْصِيريِ  عُذْرٍ  منِْ  كَانَ  نَفْــسٍ تقَُادُ إِلَى الْجنَِــانِ فَتُعْرضُِمَا 
وهيَِ الجَوَادُ إِلَــى الْبَطَالَةِ يَرْكُضُكَسْــلَى عَنِ الْخَيْرَاتِ جـِـد ثَقِيلَةٍ
امٌ، ولَمْ قُــو ِيُنْفَضُنَامَــتْ وأهَْــلُ الجد فيِمَــا  وْمِ  الن غُبَــارَ  تَنْفُضْ 
ادقِيِنَ وظَهْرُهَا يُنْقَضُلَمْ تَحْذُ حَــذْوَ الص أوَْشَكَ  الأْوَْزَارِ  زَحْمَةِ  منِْ 
تَسْمَعْ دُعَاءَ االلهِ: «مَنْ ذَا يُقْرضُِ؟»قَعَدَتْ، ولَمْ تَبْذُلْ كَمَا بَذَلُوا، ولَمْ
كُمْ؟ برَِب ألََسْتُ  ي:  رَب وتَنْقُضُ؟أشَْــهَدْتَها،  تَحِيدُ  فَلمَِا  بَلَى،  قَالَتْ: 
بًا تَحَب بالعَطَــاءِ  منِْهَــا  يَا وَيْحَها، باِلْجَهْلِ، منِْكَ تبُْغَضُ!ودَنَــوْتَ 
نَقَائصِِي سَتَرْتَ  الأْوُلَى  فيِ   ، يَوْمَ عنِْــدَكَ أعُْرَضُيَا رب فَأتَمِ سَــتْرَكَ 
ضُمَا ليِ سِوَاكَ إِذَا الخُطُوبُ تَفَاقَمَتْ مُفَو وَامِ  الــد عَلَى  إِلَيْكَ  أمَْريِ 
رَجَوْتهُُ! سِــوَاكَ   رَب ليِ  كَانَ  فَلمَِنْ أمَُد يَديِ ومَنْ أسَْــتَقْرضُِ؟لَوْ 
مَطْلَبي ــاهُ، إن رضَِــاكَ غَايَــةُ  ةُ أمَْ رَضُوارَب نيِ سَــخِطَ البري مَا ضَر
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١٨٦

عر وا
دب والحوار١٠٢ الشِّ المحور  التاسع : 

سَيَنْهَضُ!يَا جَابرَِ العَثَــرَاتِ، كُنْ ليِ جَابرًِا عَنْهُ  تَرْضَ  إِنْ  عَاثرٍِ  كَمْ 
قَى ـ عنِْدَكَ باِلت مَنْ ذَا يَخْفِضُ؟!وَارْفَعْ مَكَانيِ ـ رب هُم مَنْ تَرْفَــعِ الل
بَاسِــطٍ  عَطَاءَ رَب فَإِنْ تَبْسُــطْ فمَنْ ذَا يَقْبضُِ؟!وَابْسُــطُ عَلَي ، بَر
يَرْفضُُ؟!أنََا عَائـِـدٌ لحَِمَــاكَ، فَاقْبَلْنيِ عَلَى ذَا  فَمَنْ  تَقْبَلْ  وَإِنْ  مَا بيِ، 
بـِـهِ فَانْفَعْنـِـي  الْقُــرْآنَ،  تدُْحَضُآتَيْتَنـِـي  لاَ  ــةً  حُج لـِـي  بهِِ  وأقَمِْ 
ٍ قَادمِ ــضْ بـِـهِ وَجْهِــي بيَِــوْمٍ  ــضُبَي ومُبَي دٌ  مُسَــو الوُجُــوهُ  فيِــهِ 
يُعْــرضُِيَا خَيْرَ مَنْ أعَْطَى، وأكَْرَمَ مَنْ عَفَا لاَ  طٌ  مُفَــر دَعَــاهُ  وإِذَا 
مًا تَكَر فَاعْفُ  ارُ،  الغَف اسْمُكَ   ضُربمُهَي الجَنَاحِ  مَكْسُــورُ  يَدْعُوكَ 
جهَِادُهُ الــكَلاَمُ،  بضَِاعَتُــهُ  يُقْرَضُعَبْــدٌ  قَريِضٌ  أوَْ  رُ،  تسَُط صُحُفٌ 
وسِفْرُهُ الحَِاتِ،  للِص الوَرَى  أبَْيَضُيَدْعُو  خِلْوٌ  الأْعَْمَــالِ  صَالحِِ  فيِ 
أكَُنْ وإنْ  الحِِينَ،  الص دَرْبَ   ضُواويُحِب وعَر لُــوهُ  طو فيمــا  رتُ  قَص
ــه ــك كُلضُلكِــنْ لــه قَلْــبٌ يُحِب لا تَتَبَع وقُلُــوبُ أهَْلِ الحُــب
ويُبْغِضُسِــلْمٌ لمَِنْ وَالاَكَ، حَــرْبٌ للأِْلَُى فيِكَ   يُحِب فَهْوَ  عَادَوْكَ، 
هُمْ المُسْــلمِِينَ، وهَم تَنْهَضُيَأسَْــى لهَِم لاَ  بحَِمْلـِـهِ  الجبَِالِ   شُــم
إِلَهِــيَ أنَني ضُفَعَسَــايَ يَشْــفَعُ ليِ  ومُحَر نَاصِــرٌ  لحِِزْبـِـكَ  أبََدًا 
بَا مُنْذُ الص ضُأنَْتَ الــذيِ أكَْرَمْتَنـِـي  مُقَي منِْكَ  والْخَيْــرُ  ورَعَيْتَني، 
حَدَاثَتي مُنْذُ  ينِ  الد فيِ  ويَعْرُضُوغَرَسْتَنيِ  يَطُــولُ  فَضْلاً  ووَهَبْتَنيِ 
لاً تَفَض الأْنََــامِ   حُــب ــةَ باِلْعَصَــا لاَ تفُْــرَضُورَزَقْتَنـِـي  المَحَب إن
قَدَمـِـي، يَرَاهُ مُحْــدقٌِ أو مُغْمِضُوغَمَرْتَنـِـي باِلْفَضْلِ منِْ قَرْنيِ إِلَى
ضَا والر فَضْلَــكَ  باِلْغُفْرَانِ   يَحْمُضُفَأتَـِـم مَا  يُطِقْ  لَمْ  حُلْوَكَ  ذَاقَ  مَنْ 
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١٠٣ نفحـات ولفحـات

الْمُصْطَفَى الْحَبيِبِ  فيِ رَكْبِ  ضُواوَاحْشُرْنِ  بَي ديِنكَِ  لوَِجْــهِ  الذيِنَ  ومَعَ 
مْتَنيِ عَل الذيِ  الْعِلْــمِ  مَنَ  يُنْهِضُواجْعَلْ  بَعْثٍ  ورُوحَ  يُضِيءُ،  نوُرًا 
أرَُى لاَ  حَتى  خْلاَصَ  الإِْ ضُوَارْزُقْنيَِ  مُمَح رضَِــاكَ  فيِ  ــي  وكُل  إلا
فَلاَ أرَْجُــو،  مَا  وفيِــقِ  باِلت  يُغْتَــالُ، أوَْ أعَْيَا بـِـهِ، أو يُجْهَضُوأتَـِـم
ــةٍ ِعُلْوي بنَِفْحَــةٍ   عَلَــي أشُْــفَى بهَِا مـِـنْ كُل دَاءٍ يُمْرضُِوَامْنُــنْ 
حًا ومُسَــب ذَاكرًِا  لاِسْــمِكَ   ارْتضُُوالأَظََل قَدِ  لَدَيْكَ  فيِمَنْ  أرُْتَضَى  كَيْ 
نَاصِرًا لدِيِنـِـكَ  ي  رَب يَــا  يَنْبضُِوأعَيِشَ  وعـِـرْقٌ  نَفَسٌ،  بيِ  دَامَ  مَا 

٭ ٭ ٭
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١٨٨

عر وا
دب والحوار١٠٤ الشِّ المحور  التاسع : 


ة ا�%�د�� ���ة.�ا�:
�� أُ+T�َّ وe6 ا�X&�ح

نظم الشاعر هذه القصيدة في الدوحة في ١٦ شعبان ١٤٠٥هـ الموافق ٦ مايو 
١٩٨٥م، وهي القصيدة الثانية التي نظمها على الفراش، وانطلق من آلام الظهر 
نها  ته، فكانت نَفَثاتٌ شِعْرية ضمُوالعمود الفقري التي يعاني منها، إلى آلام أم
نجاوي فكره، وذوب نفســه المحترقة لهموم الإســلام والمسلمين، وكانت 

دعوة إلى العمل والكفاح، والصبر والثبات، الذي يقود إلى الفلاح.
وتبلغ أبيات القصيدة سبعة وتسعين بيتًا.

٭ ٭ ٭
�� أُ+T�َّ وeَ6 ا�X&�ح

كت الأحداث خواطري، وأنا على فراش المرض، أسمع وأقرأ وأرى  حر
ما يجري على الساحة في ديارنا: صليبيون ولا صلاح الدين، وتتار ولا قطز، 

ومرتدون ولا أبا بكر! فكان من هذه المشاعر والخواطر هذه القصيدة.
الْكِفَــاحْ تـِـي وَجَــبَ  ُيَــاحْيَــا أم والص قَ  شَــد الت فدَعـِـي 
يُنْـ لَيْــسَ  قاعُسَ  الت ـصَرُ مَــنْ تَقَاعَسَ وَاسْــتَرَاحْودَعـِـي 
ـــ يَــاءَ فَقَــدْ تَكَل وَالْجـِـرَاحْودَعـِـي الر المَذَابـِـحُ  ـمَــتِ 
ــلاَ الس إلى  عــاةُ  الد سَــمَاحْكَــذَبَ  ولا  سَــلاَمَ  فَــلاَ  مِ، 
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١٨٩

١٠٥ نفحـات ولفحـات

البُــكَا يُجْديِنَــا  عَــادَ  ــوَاحْمَــا  لُــولِ أوَِ الن ءُ عَلَــى الط
لَــتْ تَعَط الْــكَلاَمِ  ــاحْلُغَــةُ  مَ ــر ــال ِ ب ــمَ  ــل ــكَ ــت ال  إِلا
ٍ ـــن ـــسُ ـــوقُ لأِلَْ ـــتُ ـــــا نَ فصَِــاحْإِن أيَْــدٍ  عَلَــى  بُكْــمٍ 
جـِـد الأمَْــرَ   إن قَــوْمِ،  المِــزَاحْيَــا  زَمَــنُ  مَضَــى  قَــدْ 
باِسْــمِهَا الحَقَائـِـقَ  وا  صُــرَاحْسَــم أمَْرُهُمُــو  فَالْقَــوْمُ 
الْوُجُو عَــنِ  القِنَــاعُ  بَــاحْسَــقَطَ   ــر باِلس وفعِْلُهُــمْ  هِ، 
ثَــا ــونَ  ِليِبي الص البطَِاحْعَــادَ  فـِـي  وجَالُــوا  نيَِــةً، 
يَــا الد فـِـي  فَسَــادًا  ــاحٌعَاثـُـوا  ــبَ مُ كَــــلأٌَ  ــا  ــهَ َــأن كَ رِ 
مَــا الد يُريِقُــونَ  ءَ، ولاَ حَيَــاءَ مـِـنِ افْتضَِــاحْعَــادُوا 
الـ ــوا  ــل ــث مَ ــةُ  ــي ــنَ ــاطِ ــبَ نَجَاحْوَالْ فـِـي  رَ  المُقَــر وْرَ  ـــد
مَعْلُــو وَهْــوَ  الْخِيَانَــةِ  وَالاِفْــتـِـتَــاحْدَوْرَ  ــامِ  ــتَ ــخِ الْ مُ 
أعََــادَ ــاشٍ»  حَش»  كُل بَــاحْ»مـِـنْ  الص «الحَسَــنِ  روَِايَــةَ 
«نوُ ــرْقِ  الش فيِ  ومَــا  «صَلاَحْ»عَادُوا  أوَْ  يَحْكُمُ  ينِ»  الد رُ 
ــا مَـــا مَــضَــى ــسِــيــنَ ــا نَ ــن الْجـِـرَاحْكُ نَكَــؤُوا  هُــم  لَكِن
ــا ــا ومَ ــانً ــنَ ــبْ ـــــــتَ لُ سَــاحْ؟أرََأيَْ  كُل فيِ  بـِـهِ  يَجْريِ 
ـِـيــلاَ وصَــبْـــ ــات ـــــتَ شَ ــوَاحْ؟أرََأيَْ ـــرَا والْبَرَاجـِـنَ والض
أنََــا حَمَلُــوا  مَــنْ  ــمَاحْ؟أرََأيَْــتَ  والس البشَِــارَةِ  جيِــلَ 
نْجيِــل إلـ ــفَــاحْ!مَــا هُــمْ مـِـنَ الإِْ الــس أبَْــنَــاءِ  ــلُ  ــثْ ِ م ا 
شَــيْـ ذَبْحِ  منِْ  يَخْجَلُــوا  طَاحْلَمْ  يحِ  الر فيِ  مَشَى  لَوْ  ـخٍ، 
لَــمْ هْــرِ  كَالز صِبْيَــةٍ  الْجَنَاحْأوَْ  ريِــشُ  لَهُــمْ  يَنْبُــتْ 
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١٩٠

عر وا
دب والحوار١٠٦ الشِّ المحور  التاسع : 

ــــهُ ُوَأم ــي ِ ــب ــص ــاحْذَبَـــحُـــوا ال ــوشَِ ال ذَاتَ  ــهَــا  ــاتَ ــتَ وفَ
دَمٌ حِقْدَهُمُــو  يَشْــفِ  وَقَاحْلَــمْ  سَــفَحُوهُ فـِـي صَلَــفٍ 
حَــا الض بأِجَْسَــادِ  وَانْشِــرَاحْعَبَثُــوا  انْتشَِــاءٍ  فـِـي  يَــا 
لَمْ الأْعَْــرَاضِ  عَلَى  جُنَاحْوَعَــدَوْا  أوَْ  قصَِاصًــا  يَخْشَــوْا 
يُغِيـــ «مُعْتَصِــمٌ»   ثَــم ـثُ مَنِ اسْــتَغَاثَ بهِِ وصَاحْ!مَــا 
للإِْسْـــ يُكَادُ  كَيْفَ  بَاحْ؟أرََأيَْــتَ  ـــلاَمِ فـِـي وَضَــحِ الص
ــا ــا، وَمَ ــانَ ــصَ ـــــتَ أقَْ وَمَا اسْــتَبَاحْ؟أرََأيَْ  الْعَــدُو هَــدَمَ 
ــا ــيَ ِ ــب الأْنَْ أرَْضَ  ـــــتَ  جرَِاحْ؟أرََأيَْ مـِـنْ  تعَُانيِ  وَمَــا  ءِ، 
الْيَهُو بَغَــى  كَيْــفَ  يَاحْ؟أرََأيَْــتَ  الص ا  أحَْسَــن وَكَيْفَ  دُ، 
وَقَــا فلِسِْــطِينًا  لُــوا: مَــا لَنَــا عَنْهَــا بَــرَاحْغَصَبُــوا 
الْقِبَــاحْكَشَــرُوا عَــنِ الأْنَْيَــابِ لَــمْ وُجُوهَهُــمُ  يُخْفُــوا 
«أمَْـــ بقَِــرَارِ  يَعْبَــؤُوا  باِقْتـِـرَاحْلَــمْ  أوَْ  دَانَهــمْ  ـــنٍ» 
العَظَــا اجْتَرُحُــوا  ئـِـمَ، لَــمْ يُبَالُــوا باِجْتـِـرَاحْوَلَطَالَمَــا 
ــمْ ــودُهُ ــقُ ــارُ(١) يَ ــتَ ــت جنِْكِيــزُ ذُو الوَجْــهِ الوَقَــاحْعَـــادَ ال
تهَُــد جُيُوشُــهُمُو  وَالاِجْتيَِــاحْعَــادَتْ  باِلخَــرَابِ  دُ 
دَنسُــو أرَْضٍ  وَيْــلَ  يَــاحْيَــا  الر عُقُــمُ  إنهُــمْ  هَــا، 
يُنَــا «قُطُــزٌ»  وَلاَ  ديِ الْمُسْــلمِِينَ إِلَــى الكِفَاحْعَــادُوا 
ــةٍ ــيَ ــتْ ِ شِــحَاحْلَـــــولاَ صَــــلاَبَــــةُ ف بدِيِنهِِمُــو   ، غُــر
الْعَريِـــ أفَْغَــانَ  أرَْضِ  لاَحْفـِـي  والص البطولــةِ  فــي  ـقَـةِ 

يعني الشاعر بالتتار هنا: «الروس» وغزوهم لأفغانستان.  (١)
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١٩١

١٠٧ نفحـات ولفحـات

الْعَدُ مـِـنَ  ــلاَحَ  الس ــلاَحْغَنَمُــوا  الس بـِـذَا  وَقَاتَلُــوهُ   ، و
عَلَى ومَــا  مَــاءَ،  الد مَ مـِـنْ جُنَاحْبَذَلُــوا  يَبْذُلُ الــد مَــنْ 
و«حِكْـ افٍ»  سَــي» فَاحْبسُِــيُوفِ  الن ــالِ  ــطَ أبَْ ـمَتْيَارَ» 
وَ«يُــو «بُرْهَــانٍ»  بَــاحْورجَِــالِ  الص والمَغَاويِــرِ  نـُـسَ» 
الحَنيِـــ وَجْــهَ  ضُــوا  بَي باِمْتـِـدَاحْقَــدْ  ذَلـِـكَ  لَيْــسَ  فَــةِ 
مُجَاهـِـرًا المُــرُوقُ  مَــا عَــادَ يَخْشَــى الاِفْتضَِاحْعَــادَ 
فَــا الن سُــوقُ  هُنَــا  ــرَاحْنَفَقَــتْ  الص ورَ  الــز جُ  تَــرُو قِ 
تَحْـــ الْفِسْــقُ  يُبَــاعُ  الفُنُــونِ والاِنْفِتَاحْفيِهَــا  ـتَ اسْــمِ 
جَهْـ يَصُــولُ  الْفَسَــادَ  وَاحْوتَرَى  الر الْغُدُو وفـِـي  فـِـي  ـرًا 
لاَ  الـــمُـــرْتَـــد البَوَاحْوتَــــطَــــاوَلَ  الكُفْــرِ  مـِـنَ  يُخْفِــي 
ـلمَِــةٍ، وَأفَْجَــرَ منِْ سَــجَاحْمـِـنْ كُل أكَْــذَبَ منِْ مُسَــيْـ
الحُصُــونَ بغَِيْــر حُر ورَاحْوجَــدَ  ــدَا  ــغَ فَ ــا  ــهَ لَ اسٍ، 
يُبَــا لاَ  يُعَرْبـِـدُ،  لـِـي، فـِـي حِمَانَا المُسْــتَبَاحْومَضَــى 
تَــدْ الأْصَْــوَاتُ  ــفَاحْوتَعَالَــتِ  وللِس للِْفُجُــورِ  عُــو 
تَــزْ رُحْــتَ  إن  بَاحْمَسْــعُورةٌ،  الن فـِـي  تَمَــادَتْ  جُرُهــا 
جمَِاحْمَــا مـِـنْ «أبَـِـي بَكْــرٍ» يُؤد مـِـنْ  ويَكْبَــحُ  بُهُــمْ 
الْـــ لحَِظِيــرَةِ  الْجَنَاحْويُعِيدُهُــمْ  خَفَضُــوا  قَــدْ  إيمانِ 

٭ ٭ ٭
ـــ هب سْــلاَمِ  الإِْ ــةَ  ُأم رَاحْيَــا  فَالْوَقْتُ  وَاعْمَلُــوا،  ـــوا 
ــهُ ــلَ ــمْ ــعَ شَ ــرَ جَــم ــفْ ــكُ وَالاِنْتطَِــاحْ؟ال ــزَاعُ  الن فَلـِـمَ 
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١٩٢

عر وا
دب والحوار١٠٨ الشِّ المحور  التاسع : 

ــزُوا ــوا وَتَــجَــه ــعُ ــم ــجَ ــتَ وباِلْـمُـتَـــاحْفَ باِلْمُسْـتَـطَــاعِ 
وَأيَْـــ ملِْيُــونٍ،  ألَْــفَ  الْجرَِاحْ؟!يَــا  دَعَتِ  إِذَا  هُمُو  ـنَ 
ملِْـــ الْمِلْيَــارِ  ِمـِـنَ  صِحَاحْهَاتـُـوا  مـِـنْ  صِحَاحًا  ـيُونًا، 
وَاحِــدًا ألَْــفٍ   كُل سَــاحْمـِـنْ   كُل فيِ  بهِِــمْ  أغَْــزُو 
وحِ يُو صَافـِـي الــر جَنَاحْمـِـنْ كُل بـِـلاَ  يَطِيــرَ  أنَْ  شِــكُ 
صَــلاَ إِلَــى   يَخِــف ــنْ  ِالاِرْتيَِــاحْمم بَــاديَِ  يْــلِ  الل ةِ 
الْحَــرَا عَــنِ   يَعِــف ــنْ  ِمِ، ولَيْسَ يُسْــرفُِ فيِ الْمُبَاحْمم
الحَِــا باِلص زَكَا  ــنْ  ِفَاحْمم كَالْمِسْــكِ  وذكِْــرُه  تِ، 
الْـــ ــةِ  بجَِن يَهِيــمُ  ــنْ  ِالْمِلاَحْمم الْغِيــدِ  لاَ  ـفِــرْدَوْسِ 
الْعِبَــا نصُْــحُ  ــهُ  هَم الاِنْتصَِــاحْمَــنْ  يَأبَْــى  وَلَيْــسَ  دِ 
لَــمْ مَــوْلاَهُ  رضَِــا  أشََــاحْيَرْجُــو  عَنْــهُ  بمَِــنْ  يَعْبَــأْ 
ـــ ـــاءُ مـِـــحْــــرَابٍ، ولَ طَاْحبـــك كنِْ فيِ الْوَغَــى كَبْشُ الن
ـــى أعَْــــدَائـِـــهِ ـــلَ ــــرَاحْمُــــر عَ ــــاءٌ قُ ـــهِ مَ ِ ـــوْم ـــقَ ِ وَل
رُوحَــهُ يَبْــذُلُ  وْعِ  الــر الْغُنْــمِ: صَاحْ(١)فَــي  ويَقُــولُ عنِْدَ 
بـِـهِ نْيَــا  الد ضَاقَــتِ  الاِنْشِرَاحْ»إِنْ  «سُــورَةُ  وَسِــعَتْهُ 

٭ ٭ ٭
جَــا الر صُنْــعِ  مـِـنْ   بُــد ــلاَحْلاَ  الس صُنْــعُ  ومثِْلُــهُ  لِ، 
علِْـــ الأْبَْطَــالِ  ضَاحْوصِنَاعَــةُ  لَــهُ ات ــرَاثِ  ـــمٌ فيِ الت

أي: يدع المغانم لغيره، ويُنادي أصحابَه ليأخذوها.  (١)
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أصْلَــهُ ــنْ  يُلَق لَــمْ  جَــاْحمَــنْ  الن فَقَــدَ  أهَْلـِـهِ  مـِـنْ 
إِلـــ الأْبَْطَــالُ  يُصْنَــعُ  الفِسَــاحلاَ  مَسَــاجدِنَِا  فـِـي  ـا 
فـِـي الْقُــرْآنِ  رَوْضَــةِ  حَــاحْفـِـي  الص الأْحََاديِــثِ   ظِــل
ـ ِمم الأْبَْــرَارِ،  صُحْبَــةِ  سَــاحْفـِـي  االلهِ  رحَِــابِ  فـِـي  ـنْ 
بحَِالهِِــمْ يُرشِــدُونَ  الفِصَــاحْمَــنْ  الأْقََاويِــلِ  قَبْــلَ 
رَبَاحْمَنْ صَمْتُهُمْ فكِْرٌ، وذكِْرٌ نطُْقُهُمْ ومَجْلسُِهُمْ  شُكْرٌ،  وفعَِالُهُمْ 
مَــوْ  باِلْحَــق مَاحْوغرِاسُــهُمْ  يَمْحُــوهُ  فَــلاَ  صُــولٌ، 
عَــا  ِ ِالله يَعِــشْ  لَــمْ  ضَــاحْمَــنْ  ظَمْــآنُ  وقَلْبُــهُ  شَ 
لمْ يــنِ،  الط سَــجيِنَ  سَــرَاحْيَحْيَــا  يَوْمًــا  لَــهُ  يُطْلَــقْ 
يَلْـــ هَــوَاهُ  حَــوْلَ  أرََاحْويَــدُورْ  ولاَ  اسْــتَرَاحَ  مَــا  هَثُ 
الْـ مَنْطِــقِ  فـِـي  يَسْــتَويِ  وصَــاحْلاَ  سَــكْرَانٌ  إِيمَــانِ 
وَآ قْــوَى  الت ــهُ  هَم وَرَاحْمَــنْ  كَأسٌْ  ــهُ  هَم خَــرُ 
عَقِيــدَةٍ بغَِيْــرِ  يــاحْشَــعْبٌ  الر يــهِ  تذَُر وَرَقُ 
لاَ عَلَــى الص الكِفَاحْ»مَنْ خَــانَ «حَي عَلَى   حَي» يَخُونُ  ةِ» 

٭ ٭ ٭
فَلَيْـــ صبــرًا،  تــي،  ُأم ـلُكِ كَادَ يُسْــفِرُ عَــنْ صَبَاحْيــا 
أنَْ للِْكَابُــوسِ   بُــد يُــزَاحْلاَ  أوَْ  ــا  عَن يَنْــزَاحَ 
ظُلْـــ  تَشْــتَد إِنْ  يْــلُ  لاَحْوَالل الْفَجْــرُ  نَقُــولُ:  ـمَتُــهُ 
فَــلاَ يَبْــزُغْ  إِنْ  الْفَلاَحْوَالْفَجْــرُ  عَلَــى   وحَــي نَــوْمٌ، 

٭ ٭ ٭
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عر وا
دب والحوار١١٠ الشِّ المحور  التاسع : 


ة ا���'.� ���ة.�ا�:
ر���� )�قٍ و\�.2

منذ ربع قــرنٍ من الزمان والدكتور القرضاوي يقضي شــهر رمضان 
المبارك بالدوحة، يخطب الجمعة، ويعظ المســلمين في درس العصر، 
البرامــج الدينية الهادفة فــي الإذاعة والتلفــاز، ويصلي بالناس  ويُقدم 
التراويح، ويلقي درس التفسير، فيشعرون بمتعة التلاوة، وخشوع العبادة، 

وفقه الدرس.
وفي شهر شعبان من هذا العام سافر ـ حفظه االله ـ إلى ألمانيا للعلاج، 
واضطر أن يقضي شــهر رمضان المبارك في «بــون» بعيدًا عن الدوحة، 
وبدأ رمضان وشــعر الناسُ بفراغ كبيرٍ، وافتقدوا شيخَهم الجليل ـ شفاه 
االله وعافاه ـ الذي أحبهم وأحبوه، وترقبوا عودته يومًا بيوم وساعةً بساعة.
ــيْخ إلى الدوحة، إلى مساجدها العامرة وجمهورها  وازداد شوقُ الش
 ـ،  المســلم، فنظم هذه القصيدة فــي مدينة «بون» فــي ٦ رمضان ١٤٠٥ه
مها  وأرســلها إلى الدوحة، لتنوب عنه في لقاء الإخوان والأحباب، وقد

بهذه الكلمات:
كْر والقرآن، شــهر الصيــام والقيام، وربيع  رمضان، شــهر الذ أطل»
وح ـ حيث الجســد حبيس ـ شوقًا إلى  قت الرالإيمان والإحســان، فحل
الدوحة بمســاجدها وأذانها، وقرآنها وتراويحهــا، وأحباب الروح فيها، 
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١١١ نفحـات ولفحـات

فجاشت الخواطر بهذه القصيدة أهديها إلى الإخوان والأخوات في صلاة 
التراويح».

وقامت جريدة «الراية» القطرية بنشر القصيدة بعددها رقم ١٦٩٢ في ١٨ 
رمضان ١٤٠٥ه ـ.

وتبلغ أبياتها سبعين بيتًا.

٭ ٭ ٭

ر���� َ)ْ�قٍ وَ\ِ�.2

سُكْنَاهُ الأْعَْمَاقِ  فيِ  الجَوَانحِِ  فَكَيْفَ أنَْسَى ومَنْ فيِ الناسِ يَنْسَاهُ؟!بَيْنَ 
مَزَايَـاهُ؟وكَيْفَ أنَْسَى حَبيِبًا كُنْتُ منِْ صِغَريِ تْ  جَـل لَهُ  حُسْــنٍ  أسَِيـرَ 
لَهُ نَقَضْتُ  مَــا  هَوَاهُ  فيِ  أزََلْ  عَهْــدًا ولاَ مَحَــتِ الأْيََــامُ ذكِْرَاهُولَمْ 
تهِِ مَحَب مَعْنَاهُقَدْ شَاخَ جسِْمِي ولَكِنْ فيِ  عشِْقِ  فيِ  فَتًى  قَلْبيِ  زَالَ  مَا 
أبََدًا هُ  حُب يَبْقَى   الْحُب يَصْدُقِ  لَيْلاَهُ؟مَنْ  يَنْسَ  لَيْلَى  قَيْسُ  يَشِخْ  أئَنِْ 
بَةٌ لُقْيَــا مُحَب لَنَــا  يَهْتَــز كُل كيَِانـِـي حِيــنَ ألَْقَــاهُفـِـي كُل عَــامٍ 
أرَْقُبُهُ بـِـالآْذَانِ  والْقَلْــبِ  أحَْيَاهُ؟باِلْعَيْنِ  وحِ  باِلــر وأنََا  لاَ  وكَيْــفَ 
قْيَا وإِنْ قَصُرَتْ يْلُ تَحْلُو بهِِ الل سَــاعَاتهُا مَــا أحَُيْلاَهَــا وأحَْلاَهُ!والل
ضُحًى البَهِيمَ  يْلَ  الل يَجْعَلُ  اهُفنُورُه  مُحَي أجَْلَــى  ومَــا   أجََــل فَمَــا 
نهَِايَتهِِ فــي  ولَكِنْ  شَــهْرًا  قَدْ لَمَحْنَاهُألَْقَــاهُ  خَيَــالٍ  يَمْضِي كَطَيْفِ 
لَنيِ َأه للِْخَيْرِ  الــذيِ  الْحَبيِبُ  لَوْلاَهُهَذَا  ينِ  الد بعِِلْمِ  شَــيْئًا  كُنْتُ  مَا 
لهُ عشِْتُ  القُرآنُ  هُو  الحبيبُ  أهَْوَاهُهذا  وَلْهَــانُ  وأنــا  بــا  الص مُنْذُ 
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دب والحوار١١٢ الشِّ المحور  التاسع : 

مَغْزَاهُوالْيَوْمَ أحَْيَا لــه في الأْرَْضِ دَاعيَِةً االلهِ  حُكْــمُ  ــقَ  يُحَق ــى  حَت
بهِ الْخِتَامِ  حُسْنَ  أرَْتَجيِ  أزََلْ  ألَْقَاهُولم  يَوْمِ  في  لي  يَشْــفَعُ  عَسَــاهُ 
ٍ قَطَر فيِ  ألَْقَاهُ  مَضَى  قَرْنٍ  رُبْعِ  ألَْقَاهُ!مَنْ  حِيــنَ  قَلْبـِـي  سَــعَادَةَ  فَيَا 
مُبْتَهِجًا الْخَيْــرِ  رَمَضَانِ  فيِ  ومَبْنَــاهُألَْقَاهُ  مَعْنَــاهُ  وحَ  الــر فيُشْــبعُِ 
وَاأسََــفًا لُقْيَاهُ  منِْ  أحُْــرَمُ  ــجيِنِ! ولا قُضْبَانَ تَغْشَــاهُوالْيَوْمَ  يَا لَلس
فنَُــا تصَُر أقَْــدَارٌ  هـِـي  رجِْلاَهُ!وإنمــا  تَحْمِلْهُ  لَمْ   ر الض هُ  مَس مَنْ 
ي فَلاَ سُــخْطٌ ولا جَزَعٌ رَضِينَاهُحَمْدًا لرَِب قَــدْ  قَضَاءٍ  من  اخْتَارَه  ما 
نعَِمٌ ــهِ  طَي فــي  لنــا  قضــاه  عَرَفْنــا، ومنها مــا جَهِلْنَاهُوما  منهــا 
وتصفيةٌ تمحيــصٌ  هــو  خَطَايَاهُفإنمــا  مــن  لمِثْليِ  الطّهورُ  وهو 
لي أوســعُ  الرحمنِ  عافيــةَ   نعُْمَاهُ!لكن عيفُ فما لــي غير  أنا الض
ــي عَرَفْتُهُمُو االلهُيا إخوةً في رضا رب اكُُم  حي يــا  الخَيْر،  دَوْحَةِ  في 
أضَْوَاهُ!هلا بَعَثْتُم شُــعَاعًا من مَسَاجدِكُِمْ «بُــونَ»  في  لنا  منه  تلوحُ 
نَسْــمَعُهُ قُــرْآنَ  ولا  أذََانَ  قَلْبَــاهُ!فــلا   واحــر تَرَاويِحُنــا،  ولا 
أمُْسِــيَةٍ  ــي لأذَْكُرُكُــمْ في كُلمَأوَْاهإن ارِ  الــد بَعيدِ  الْغَريِــبِ  ذكِْرَ 
وَمَوْعظَِةٍ ذكِْــرٍٍ  على  الْتَقَيْنــا  تَلَوْنَــاهُكم  قُــرْآنٌ  كْــرِ  الذ وأفَْضَــلُ 
هر في رمضان، تجمعنا الط جــاهفي موسم  ولا  مــالٌ  لا  االله  ــة  محب
ٍ بالخيــر تعرفــه دومًــا بســيماهمــن كل ذي خشــيةٍ الله ذي ولع
مُرتبطٌ وَأفَْوَاهُجيلٌ على الحب والإيمانِ  أرواحٌ  عنــه  عبــرت  قــد 
رُوحَهُمُو أنَْسَ  لَمْ  أوَْجُهَهُمْ  أنَْسَ  أشَْــبَاهُإِنْ  وحِ  هــم في نَقَــاءِ الر وكُل
فَاسْتَبَقُوا الخَيْرَاتِ  مَوْسِمَ  روا  قَد عُقْبَاهُقد  الْمَحْمُــودُ  هُنا  والاِسْــتبَِاقُ 
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ومُحْتَسَــبًا إِيمَانًا  قَامُــوهُ  إِكْرَاهُصَامُوهُ  أحَْيَوْهُ طَوْعًا، وما في الخَيْرِ 
وما يَمُوتُ  ما  منه  كالناسِ  أحَْيَاهُوالوَقْتُ  كْرِ  بالذ لمَنْ  فطُوبَى  يَحْيا، 
هــم بَــاتَ باِلْقُــرْآنَ مُنْدَمجًِا خَلاَيَاهُوكل فــي  يَسْــريِ  مُ  الد كأنــهُ 
اهُفــالأذُْنُ سَــامعَِةٌ، والعَيْــنُ دَامعَِةٌ ُأو والقَلْــبُ  خَاشِــعَةٌ،  وحُ  والر
غَرَضٍ بـِـلاَ  وأحََبونيِ  وتَقْــوَاهُأحَْبَبْتُهُــمْ  ــي  رَب عَلَــى  لقَِــاء   إلا
دَائمًــا أبــدًا يَبْقــى  ــدائدِ يَلْقَاهَــا وتَلْقَــاهُمــا كان الله  رغــمَ الش
دُنْيَاهُومــا يقــومُ علــى دُنْيــا ومَنْفَعَةٍ تَبْــقَ  لَمْ  مَا  يَنْهَارُ  فسَــوْفَ 
قَائدُِهُ إِبْليِــسُ  بَيْنَ مَنْ  مَا  انَ  مَمْشَــاهُشَــت االلهِ  رَسُــولُ  يَقُودُ  ومَــن 
كَانَ عَلَى الأْخَْيَارِ  اهْتَدَى بهُدَى  تَرْعَاهُمَنِ  االلهِ  وعَيْــنُ  وسَــارَ  خَيْــرٍ، 
وءِ ضَاعَ كَمَا الس تَاهُواومَنْ مَشَى خَلْفَ رَكْبِ  مثِْلَمَا  بَعِيــدًا  وتَاهَ  ضَاعُوا، 
ــاسِ غَيْرُهُمَا هُهُمَــا طَريِقَانِ مَا للن تَــوَلا مَــا  يَتَوَلــى  امْــرکِ   كُل
نَةٌ ــا طَريِقٌ إلــى الْفِــرْدَوْسِ بَي تْهَا وَصَايَاهُإم جَل كْــرِ  الذ فيِ مُحْكَمِ 
رَةٍ مُسَــع نَــارٍ  إلــى  ريِــقُ  الط ــيْطَانُ أغَْوَاهُأوَِ  يَهْــويِ إليها مَنِ الش
يَشْــتَريِ بالْخُلْدِ هاويةً مَنْ  وخَــابَ مَنْ بَــاعَ أخُْرَاهُ بـِـأوُلاَهُفوَيْلُ 
الْهَوَى وغَوَى دَرْبِ  فيِ  سَارَ  لمَِنْ  وَيْلاَهُ!وَاعْجَبْ  نَدْمــانُ:  سَــاعَةً  يَقُلْ  ولَمْ 
ي رَحِيمٌ سَوْفَ يَغْفِرُ ليِ وأغَْرَاهُيَقُولُ: رَب باِلْمَوْلَى  الْجَهْــلُ  هُ  غَر قَدْ 
برَِحْمَتهِِ يَعْرفِْــهُ  االلهَ  يَعْــرفِِ  ويَخْشَــاهُمَنْ  يَرْجُوهُ  فَهْوَ  وبَطْشِــه، 
ٍ يمَانِ فيِ قَطَر دْقِ وَالإِْ ــتْ حَنَايَاهُيَا إِخْوَةَ الص لَكُمْ فـُـؤَاديِ ومَا ضَم
كُمُــو بحُِب آلاَمـِـي  بَلْوَاهُأنَْسَــيْتُمُونيِ  المَرْءَ  يُنْسِي   الحُب وصَادقُِ 
تَغْمُرُنيِ الْبُعْــدِ  رغْمَ  يَبْدُو في سَجَايَاهُوَباِلْهَوَاتفِِ  فَضْلاً، وذُو الْفَضْلِ 
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١٩٨

عر وا
دب والحوار١١٤ الشِّ المحور  التاسع : 

قَاهرَِةٌ الأْسَْــقَامِ  مـِـنَ  قُيُودٌ  االلهُ!لَــوْلاَ  يَعْلَمُ  إِلَيْكُــمْ  شَــوْقًا  لَطِرْتُ 
قَفَصٌ؟! مَحْبُوس ولا  يْرِ  الط حِيلَةُ  جَنَاحُاهُمَا  لخَانَتْــهُ  طَيْــرًا  رَامَ  لــو 
يْتُ لَــوْ أقَْضِي لَيَاليَِ منِْ اهُلَكَمْ تَمَن رَي  أشََــتَم مَعَكُمْ  ضَا  الر شَــهْرِ 
ــي، وأدَْعُــوهُ بعُلْيَاهُوكَمْ حَنَنْتُ لسَــجَدَاتٍ أقَُولُ بهَِا: رَب سُــبْحَانَ 
بهِ القُنُوتِ  وتِْرِ  إِلَى  لَشَــوْقيِ  عَطَايَاهُويَا  تْ  عَم الذيِ  الكريمَ  أدَْعُو 
مْعُ باِلْعَيْنَيْــنِ مُخْتَنقٌِ شَــهِدْنَاهُأدَْعُــوهُ والد ا  ِمم مُحْتَــرقٌِ  والقَلْــبُ 
ٍ سْلاَمَ فيِ خَطَر الإِْ أرََى  مـِـنْ أهَْلـِـهِ وبَنيِــهِ قَبْــلَ أعَْــدَاهُفيِ كُل أرَْضٍ 
مُجْتَمِعٌ والْكُفْــرُ  شِــيَعًا  قُــوا  ــذيِ قَدْ كَانَ أخَْفَاهُتَفَروالْيَوْمَ يَبْدُو ال
عَلَى المُسْلمِِينَ  شَمْلَ  إِلَهِي  ينِ وَالاَهُفَاجْمَعْ  هُــدَاكَ وانْصُرْ لمَِــنْ للد
طَلَبٍ سِوَى  منِْكُم  ليِ  لَيْسَ  إِخْوَتيِ  هَلْ يَخْذُلُ الأخَُ مَنْ فيِ االلهِ آخَاهُ؟يَا 
صَلاَتَكُــمْ يْتُــم  وَصَل قَرَأتْـُـمْ  نَاجَــاهُإذا  اللهِ  قَائمُِكــم  وقَــامَ 
سَجْدَتهُُ سْبيِحِ  باِلت الأْرَْضَ  تِ  عَيْنَاهُوَهَز مْــعِ  بالد وَجْهَــه  لَــتْ  وبَل
لَهُ طَلَبًا وأخُْــرَاهُورَاحَ يَدْعُــو بمَِا يَحْلُــو  بدُنْيَــاهُ  للِْحُسْــنَيَيْنِ: 
دُعَائكُِمُو مـِـنْ  أخََاكُم  وا  تخَُل أرَْخَاهُفَلاَ  يْــلِ  الل غَيْبٍ وسِــتْرِ  بظَهْرِ 
كُمُو ي ورَباهُولْتَشْــفَعُوا لي إلى رَب وَادْعُــوا ليُِوسُــفَ: لا تَتْرُكْهُ رَب
ليِ ويَغْفِرُ  ائيِ  ضَر يَكْشِفُ  ر إلا هُوادْعُوهُ  فَضْلاً، فَلاَ كَاشِــفٌ للض
وعَافيَِةً عَفْــوًا  يَمْنَحُنـِـي  فَلَيْــسَ أكَْــرَمُ منِْــهُ فـِـي عَطَايَاهُادْعُــوهُ 
لَهُ الْمُخْلصِِينَ  فـِـي  يَقْبَلُنيِ  نا االلهُادْعُوهُ  مَــنِ اسْــتَقَامُوا وقَالُــوا: رب
ومَنْ شَــفَعْتُمْ لَــهُ يُكْرمِْــهُ مَوْلاَهُوَأنَْتُمُ الْقَوْمُ لاَ يَشْــقَى جَليِسُكُمُو
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١٩٩

١١٥


ة ا������ ���ة.�ا�:
��, v�3

هذه هي القصيدة الثانية التي عثــرت عليها بعد أن اختفت عني ٣٨ 
ســنة، وهي لون جديد من قصائدي، فهي قصيدة غزلية في أنثى هويتها 

من «بنات قنا»، فهل عرفت مَن هي بنت قنا؟
ـة» القناوية كما يُســميها المصريــون، وقد كانت في  إنها «القُلـ
حجرتي في تلك الفترة التي قضيتُها في ضيافة المخابرات المصرية 
في مبناها في «ســراي القبة»، نظمت هذه القصيدة مُتغزلاً في هذه 
الأنثى أو هذه القُلة، على طريقــة الألغاز أو الفوازير، وقد وجدتُني 
رسمت بالقلم الرصاص شكلاً بدائيا للقلة، لعله يُنبه القارئ من أول 

الأمر على ما أريد.

٭ ٭ ٭
��, v�3

الهُيَــامْ أخََــا  تَــرُوقُ  ــوَامْأنُْثَــى  ــقَ ــاءُ فَــارعَِــةُ ال ــنَ ــسْ حَ
ـــقٌ زَانَـــــهُ ـــي ـــمٌ رَشِ ـــسْ عَــامْجِ الن عُنُــقَ  عُنُــقٌ حَكَــى 
ــكَ طَــلْـــ ــريِ ــغْ ـــةٌ تُ اب ـــذ اهْتمَِامْجَ فـِـي  فتَدْنـُـو  ـعَتُهــا 
ــا ــاءَه ــق ل  َأن  ـــس ـــحِ الأوَُامْوتُ مـِـنَ  دُورَ  الص يَشْــفِي 
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٢٠٠

عر وا
دب والحوار١١٦ الشِّ المحور  التاسع : 

منِْـــ الْقُــرْبَ  حُرمِْــتَ  ضِرَامْوإذا  فـِـي  فَالْجَوَانـِـحُ  ـهــا 
لَمْ القَلْــبِ  بطُهْــرِ  ئــامْعُرفَِــتْ  الل خُبْــثُ  بـِـهِ  يَعْلَــقْ 
بمَِــا ظَاهرُِهــا  كَلاَمْيُنْبيِــكَ  وبـِـلاَ  قَلْبهِــا  فــي 
كَريِمَــةٌ عِيــدِ  الص الكِــرَامْبنِْــتُ  القَــوْمِ  طِينَــةِ  مـِـنْ 
ــا ــه ــن ــكِ ــــةٌ، لَ ِمَــامْقـِـــنَــــوي الت كَالْبَــدْرِ  بَيْضَــاءُ 
ــتْ عَــبَــا ــعَ ــلَ ـــةٌ خَ ِالاِحْتشَِــامْقـِــنَـــوي وألَْقَــتْ  ءَتَهَــا، 
ــا م ــز ـــتُ ال ِـــنْ ــا ب ــه ــأن والاِقْتحَِامْوك ــفُورِ  الس فـِـي  لكِِ 
البُيُــو قَعْــرِ  عَلَــى  المُقَامْثَــارَتْ  بهَِــا   تحُِــب فَلاَ  تِ، 
ــتَــا الــش هَــجَــمَ  إِذَا   الغَمَــامْإِلا يَصْحَبُــهُ  باِلْبَــرْدِ 
ــهُو الش تلِْــكَ  بَــتْ  عَــامْفَتَحَج طُــولُ  شَــهْرٍ   وكُل رَ، 
بيِـــِ الر وُلـِـدَ  إِذَا  ــى  والاِبْتسَِــامْحَت هُورِ  الز مَــعَ  ـعُ، 
أعَْـ يْــفِ،  الص هُجُــومُ  وَامْودَنَا  الد عَلَــى  الخُرُوجُ  ـجَبَها 
ضَا ــرُفَاتِ  الش مـِـنَ  الغَــرَامْفبَــدَتْ  تجَُاذبُِــكَ  حِكَــةً 
وَافـِـدٍ مـِـنْ  تَسْــتَحِي  باِهْتمَِــامْلا  إِلَيْهَــا  يَرْنـُـو 
دَنَــتْ منِْهَــا  دَنَــا  مَــامْفَــإِذَا  الز وأسَْــلَمَتِ  فَــوْرًا، 
تـُـلاَ يَــدًا   تَــرُد غُــلاَمْلَيْسَــتْ  ــيْ  كَف ولَــوْ  مسُِــهَا 
هَــا الن وَضَــحِ  فـِـي  ــلاَمْتَلْقَــاكَ  الظ فَفِــي  أرَْدَتَ  وإِنْ  رِ 
ترُُيدُهــا اقْتَرَبْــتَ  يُــرَامْوإَذَا  مَــا  منِهــا  وتَــرُومُ 
بصَِدْرهِــا إِلَيْــكَ  خِصَــامْأفَْضَــتْ  أوَْ  امْتنَِــاعٍ  دُونَ 
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٢٠١

١١٧ نفحـات ولفحـات

تَلْـ العَــذْبَ  فَاهَــا  المَــلاَمْوَحَبَتْــكَ  تَخْشَــى  ولاَ  ـثُمُــهُ 
خَصْرَهــا ــكَ  كَف سَــلاَمْوتَحُــوطُ  فيِ  المُطِيعَــةُ  وهـِـيَ 
يَنْظُــرُو حَوْلَــكَ  ــاسُ  باِحْتـِـرَامْوالن ئُونَــكَ  يُهَن نَ 
أنَهــا الْعَجَائـِـبِ  الأْنََــامْومـِـنَ   كُل مـِـنْ   لَتُحَــب
المُسْــتَقِـ  قِــي الت ــى  ــقَ وَاسْــتَهَامْحَت تَعَل بهَِــا  ـيــمِ 
تقَُــا عَنْهَــا  ــهُ  كَف اسْــتَقَامْمَــا  أنَِ  نَهَــاهُ  ولاَ  هُ، 
فَهْـــ  ــن الظ تسُِــيئُوا  لاَ  ـــيَ طَهُــورَةٌ طُهْــرَ الغَمَــامْلاَ، 
خَنًــا عَرَفَــتْ  ولا   ، ـــامْكَلا أثَ يَـــوْمًـــا  ــا  ــهَ ــالَ نَ أوَْ 
ـــهَـــا ــــةٌ لَـــكِـــن ِــــوي ــــنَ ِ المُــدَامْق كَأقَْــدَاحِ  ــتْ  رَق
العَشِـــ سِــوَى   تحُِب لاَ  والوئَِامْهيَِ  ــفِ  لَط الت أخَِــي  ـيرِ 
برِفِْـــ تعَُاملِْهَــا  لَــمْ  ــقَامْإِنْ  الس يُفَاجئُِهَــا  قَــدْ  ـــقٍ 
بجُِــرْ مُنيَِــتْ  الْتئِــامْولرُبمــا  لَــهُ  يَكُــونُ  لاَ  حٍ 
يَجْـ لَيْــسَ  فيِهَــا  ــظَــامْوالكَسْــرُ  ــعِ ــي ال ــاسِ ِــطَ ــرُه ن ــبُ ـ
يُعَــر قَــدْ  عُنْــفٍ   الحُمَــامْولــرُب تَلْقَــى  لأِنَْ  ضُهَــا 
الْكِــرَ بنِْــتَ  دَهَــا  ــهَامْ؟مَــاذَا  بالس رَمَاهَا  ومَــنْ  امِ، 
لَيْـــ  الْحَــي فَتَــاةَ  مُسْــتَهَامْكَانَــتْ  قَيْــسٍ   كُل لــى 
هُنَا ــا  ــهَ ـِـسُ ــاف ــنَ تُ ــتْ  ــسَ ــيْ «مَدَامْ»لَ أو  «مُدْمَزيِــلٍ»  لـِـكَ 
تنُــا أضَْحَــتْ  قَــدْ  سَــامْ(١)واليَــوْمَ   الْعَم بَنَــاتُ  زعُِهَــا 
المقصود: الثلاجات الأمريكية ونحوها.  (١)
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٢٠٢

عر وا
دب والحوار١١٨ الشِّ المحور  التاسع : 

فَلَيْـــ نْيَــا،  الد هـِـيَ  دَوَامْهَــذيِ  فيِهَــا  لكَِائـِـنٍ  ـــسَ 
ـ لَعَل أعَْنـِـي؟  مَــنْ  المَقَامْأعَرَفْــتَ  مـِـنَ  فَهِمْتَ  قَــدْ  ـكَ 
أمَْ يَــا تـُـرَى بنِْــتُ الْحَرَامْ؟قُــلْ لـِـي: أَ«بنِْتُ قنَِــا» ترَُى

٭ ٭ ٭
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٢٠٣

١١٩


ة ا��ا��3 ���ة.�ا�:
Bا�&�اق ا����

وح، ورفيق الدرب  قلتُها في رثاء الأخ الصديق الصدوق، شــقيق الر
والسكن والدراســة والدعوة والمحنة، محمد الدمرداش مراد، في يوليو 
١٩٦٢م، وقد اختفت هذه القصيدة حتى حسبتها فيما ضاع من شعري، ثم 
عثرتُ عليها فجأةً في كرتونة في مكتبتي بالقاهــرة في ٢٠٠٠/٨/١٢م مع 
قصيدة أخرى كنت نســيتُها تمامًا، فكانت فرحتــي بهما فرحة مَن وجد 

ضالةً عزيزة عليه بعد أن يَئسَِ منها، وبعد ثمانيةٍ وثلاثين عامًا.
ة، فقد أعُِرتُ إلى قطر ســنة  أنشــأتُ هذه القصيدة في ظروف خاص
١٩٦١م، وبعد انتهاء العام الدراسي عدت إلى مصر في صيف ١٩٦٢م، في 
منتصف شــهر يونيو، لأفاجأ بمرض أخي وصديقــي محمد الدمرداش 
سليمان مراد، الذي زرته في مستشفاه فوجدتُه مصابًا بشلل كلي، لا يكادُ 
ك فيه غيــرُ قلبهِ النابض وعينيــه، ويكاد لســانه لا ينطق، وودعتُه  يتحر
غ له، فسرعان  لأسافر إلى قريتنا للسلام على الأهل، ثم أعود إليه، لأتفر
ما بلغني وفاته، وأنا في قريتي، فذهبت إلى قريته «الســملاوية» للعزاء، 

وكنتُ في حاجة إلى مَن يُعزيني، فلعلي كنتُ أشد من تأثر بموته.
وعُدْتُ إلى قريتي لأفاجأ باستدعاءٍ لي من المباحثِ العامة بطنطا، 
ليبعثوني إلى القاهرة، فيُسلموني من مكانٍ إلى مكان، حتى استقررتُ 
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٢٠٤

عر وا
دب والحوار١٢٠ الشِّ المحور  التاسع : 

في مكانٍ لــم أعرفه من قبل، ليس هو الســجن الحربي، ولا ســجن 
إنه مبنــى المخابرات  القناطر، ولا ســجن مصر،  القلعة، ولا ســجن 
ــال 5 ، وإن لم يرَ  المصرية، وكان معــي أخي وصديقي أحمد العس
أحدُنا الآخر، فقد عزلونا، كلا منا عن أخيه في ســجن انفرادي، وبعد 

سبعة أسابيع أفرجوا عنا.
في هذه الفترة أنشأتُ ثلاثَ قصائد، إحداهن نشرتُها بعد فترة وجيزة، 
وهي قصيدة «ثورة لاجئ» المنشــورة في هذا الديوان، والثانية هي هذه 
القصيدة، والثالثة قصيدة «بنت قنا». وإلى القصيدة الجديدة في رثاء أخي 

الدمرداش 5 .

٭ ٭ ٭

Bا�&�اق ا����

أسَْــوَدْ الوَجْهِ  بَ  مُقَط يومًــا  دْ!كان  يَوْم قَالُوا: مَــاتَ الحَبيِبُ مُحَم
مُــوعِ، وكَادَ الْـ دْغَــرقَِ الْوَجْهُ بالد ـقَلْــبُ منِْ فَــرْطِ مَا بـِـهِ يَتَجَم
ٍ طَيْــر مثِْــلَ  مُثْخَنًــا  دْوتَهَاوَيْــتُ  مُسَــد سَــهْمٌ  الجَنَاحَ  منِْهُ  هاضَ 
دْغَلَبَــتْ رَوْعَــةُ المُصِيبَــةِ صَبْريِ أتََجَل أنَْ  اسْــتَطَعْتُ  مَا  ويَقِينيِ، 
الْـ عْتُهُ  وَد قَــدْ  لاَ والْحَبيِبُ  أحَْمَدْ»؟كَيْفَ  «الْعَوْدُ  يَعْرفُِ  لاَ  وَدَاعًا  يَوْمَ 
قَ الْمَوْتُ بَيْنَنَا، يا أسََــى قَلْـ دْفَــر يَتَعَو لَــمْ  الفِــرَاقِ  لطُِــولِ  ـبٍ 
ــي! أأَفَْقِــدُ الأْمُ وَالْــوَا يُفْقَدْ!يَــا لَحَظ شَــبَابيِ  أخَُــو  ــى  حَت لدَِ 
درِْعيِ كَانَ  الذيِ  أخَِي  ي!  لَحَظ دْيَا  المُهَن سَيْفِي  وكَانَ  خُطُوبيِ،  فيِ 
أشَْكُو، ولَكِنْ منِْكَ  مَا  عَفْوًا!   ــدْرب فَتَنَه حُزْنـُـهُ  ــدْرَ  الص غَلَــبَ 
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٢٠٥

١٢١ نفحـات ولفحـات

عَقْليِ أوَْهَــامِ  فَــوْقَ  االلهِ  يَشْهَدْحِكْمَــةُ  ــمَاءِ والأْرَْضِ  ولسَِــانُ الس
ليِ فَهَبْ  باِلْقَضَــاءِ،  آمَنْتُ   ، وأصَْمُدْرب لأِقَْوَى  ضَا،  الر لَدُنْكَ  منِْ 
ولَكِنْ القَضَاءَ،  أسَْخَطُ  لي  جَلْمَدْحاشَ  بصَِــدْريَِ  الذيِ  خَلَقْتَ  مَا 
الد أخَِ  عَــنْ  بهِِ  ضْتَنـِـي  عَو وأزَْيَــدْأنَْتَ  الشّــقِيقَ  الأْخََ  فَــكَانَ  مِ 
آ مـِـنْ  ي  لسِِــر مُسْــتَوْدَعًا  الْغَدْكَانَ  لاَمِ أمَْسٍ مَضَــى، ومَنْ حُلمِ 
أعَْوَا صَدَاقَــةَ  تَكُــنْ  لَــمْ  ــدْإنهــا  تَجَس إِخَــاءٌ  ــهُ  ولَكِن مٍ 
فَيَأسَْــى سَــعِيدًا  يَوْمًا  رَآنـِـي  أوَْ رَآنـِـي يَوْمًــا حَزيِنًا، فَيَسْــعَدْمَا 
كَالْبُلْـ فيَطْرَبُ  ليِ،  هْرُ  الد دْيَبْسُــمُ  ى وغَرغَن الأْغَْصَــانِ  فَــوْقَ  ـبُلِ 
ٍ بسَِــهْم قَلْبيِ  مَــانُ  الز ــدْويُصِيــبُ  تَعَم إِلَيْــهِ  امـِـي  الر  َفَــكَأن
كَشَــخْصٍ منِي  منِْــهُ وكَانَ  دْ»كُنْتُ  و«مُحَم بـِ «يُوسُفٍ»  ى  تَسَم قَدْ 
مُفْرَدْفهْوَ يَبْدُو فيِ صُورَتَيْنِ وباِسْــمَيْـ رُوحُ  سْــمَيْنِ  الر وخَلْفَ  ـنِ 

٭ ٭ ٭
ـ ِلل عَاشَ  فَتًى  عَلَى  نَفْسِــي  يُغْمَدْلَهْفَ  لَيْــسَ  صَارمًِا  يــنِ  وللِد ـهِ 
وَانٍ غَيْــرَ  سَــاعيًِا  للِْخَيْرِ  عَــاشَ للِْحَق جَمْرَةً لَيْــسَ تَخْمُدْعَــاشَ 
طَمُوحًا والمَعَاليِ  للِْمَجْــدِ  فَيَصْعَدْعَاشَ  ــحَابَ  الس يَمْتَطِي  لَوْ   وَد
جُنْديِـ الفَضِيلَةِ  سَــاحَةِ  فيِ  أوَْحَدْعَاشَ  ــهَامَةِ  الش حَلْبَــةِ  وفـِـي  ـا 
فيِــهِ الأْصَِيلَــةِ  الْقَرْيَــةِ  قَبْلَ غَزْوِ القُــرَى بمَِا لَيْسَ يُحْمَدْخُلُــقُ 
فيِهِ ــاءُ  الأْطَِب حَــارَ  عُضَــالاً  مَرْقَدْيَــا   شَــر الفَتَى  الْفَــارسَِ  أرَْقَدَ 
قَلْـ سِــوَى  الْحَيَاةِ  مـِـنَ  فيِهِ  دْلَيْسَ  تَتَــرَد أنَْفَاسُــهُ  بصَِــدْرٍ  ـــبٍ 
باِلْفُصْـ يَهْــدرُِ  كَانَ  قَبْــلُ  ـحَى تَــرَاهُ مَا عَــادَ يُرْغيِ ويُزْبدِْوفَــمٍ 
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٢٠٦

عر وا
دب والحوار١٢٢ الشِّ المحور  التاسع : 

فيِهَــا بَريِــقٌ، ولَكِنْ ــدْثـُـم عَيْــنٍ  تَتَوَق شَــرَارَةً  كَانَــتْ  قَبْــلُ 
منِْهُ! مَاتَ  لَقَــدْ  الْفَتَى،  بَاقيِ  ــدْأيَْنَ  تَبَل  وحِــس هَامـِـدٌ،  بَــدَنٌ 
فَــارْ  ــب الط أعَْجَــزَ  االلهِ  تَد حَسِــيرًا يَقُولُ: مَــا ليِ منِْ يَدْقَــدَرُ 
دَى لَكَ مُرْصَدْ؟قُلْ لذَِاكَ الْمَغْــرُورِ باِلْعِلْمِ: مَا يَفْـ ـعَلُ الْعِلْــمُ، والر
ر شَــامخًِا، ثـُـم طَأطِْئْ ــرْ الذ دْفَج المُعَق هَــذَا  الْحَيَــاةِ   سِــر عنِْدَ 

٭ ٭ ٭
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٢٠٧

١٢٣


ة ا�R�+�� ���ة.�ا�:
��3ى ود��ء

ت ِمهداة إلى المولود الحبيب: يوسف غالب هم
ي سَــمِي بمِِيلاَدِ  البُشْــرَى  عَليِزُفــتِ  ابْنِ  الْحَبيِبِ  ابْــنِ  باِلْحَبيِبِ 
باِسْمِهِ! وأكَْرمِْ  الْحُسْنِ،  كيِ«يُوسُفُ»  الز للأِْصَْــلِ  الْفَــرْعُ  نعِْمَ  هُوَ 
منِْ ــةُ»  وَ«الْهِم يمَــانُ»  «الإِْ بـِـيإِرْثـُـهُ  الص ميِــرَاثُ  نعِْــمَ  أبََوَيْــهِ، 
أقَْدَامـِـهِ فـِـي  وَالأْفَْــرَاحُ  الْهَنيِجَــاءَ  الْغَيْــثِ  بَاكُــورَةَ  مَرْحَبًــا 
عُنْوَانـِـه مـِـنْ  الْمَكْتُــوبُ  ــذيِيُقْــرَأُ  الش الوَرْدِ  فيِ  العِطْرُ  ويُــرَامُ 
حَسَــنًا نَبَاتًــا  أنَْبتِْــهُ   رَبِوغَــوي حَسُــودٍ  مـِـنْ  وأعَـِـذْهُ 
خَطْــوَهُ وبَــاركِْ  وَاحْرُسْــهُ   ، رَبعَتـِـي ــارٍ  جَب  كُل مـِـنْ  وَاحْمِــهِ 
«يَاسِــرًا» أخََــاهُ  وارْعَ  ديِوَارْعَــهُ،  الن وْضِ  الر شَــذَا  قِيقَاتِ  والش
الْعَربِيِ الْمُبْكِيَــاتِ  عَصْــرِ  ــامرِيِوبَعْدَ  مَانِ الس تِ الز مـِـنْ مُضِــلا
ضَاحِكَــةً لَهُــمْ  نْيَــا  الد قَصِياجْعَــلِ  حُلُــمٍ  منِْ  عَنْهُ  عَجَزْنَــا  مَا 
بيِواحْبُ هَذَا الْجيِــلَ نَصْرًا يُنْجزِوا الن فيِ رضَِــا االلهِ، وفيِ هَــدْيِ 
إِذَا تَنْــسَ  لاَ   الْمَرْجُو الْفَتـِـي«يُوسُــفُ»  باِلْعَــزْمِ  االلهُ  حَبَــاكَ  مَــا 
قْوَى، فَسِــرْ ينِ والت ــكَ ابْنُ الدَأنِبي الن فيِ رضَِــا االلهِ، وفيِ هَــدْيِ 

QaradawiBooks.com

                         121 / 153

http://qaradawibooks.com


 

٢٠٨

عر وا
دب والحوار١٢٤ الشِّ المحور  التاسع : 

تَاريِخِنَا فـِـي  لَــكَ   سَــمِي عَبْقَــريِكَــمْ  وزَعيِــمٍ   ، نَبـِـي مَــنْ 
أسُْــوَةً وخُذْهُمْ  منِْهُــمْ،  ضِيفَاقْتَبسِْ  الر وَالْخُلُقِ  يمَــانِ  الإِْ لَكَ فيِ 
ِ قِيمنِْ فَتَى أيَوبَ(١) خُذْ رُوحَ الْجهَِاد الت صَبْرَ  يَعْقَوبَ(٢) خُــذْ  وفَتَى 

٭ ٭ ٭

هو يوسف صلاح الدين الأيوبي.  (١)
هو سيدنا يوسف الصديق ابن يعقوب 6 .  (٢)
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٢٠٩

٭ النشيد الأول: يا سجون اشهدي.
٭ النشيد الثاني: مسلمون.

٭ النشيد الثالث: نشيد العودة.
٭ النشيد الرابع: فتى القرآن.
٭ النشيد الخامس: االله أكبر.

٭ النشيد السادس: أنا المسلم.
٭ ٭ ٭


الأ'�).
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٢١١

١٢٧

1�
:C

 ةٌ رُوحيّةٌ يُفيضها االلهُ على مَن يشاء من عباده، وهو جزءٌ هام النشيدُ قو
من حياة الناس، تشــدو به الشــعوب، وتترنم عليه الأجيــال، وتطرب 
لسماعه النفوس، ويتربى عليه الشــباب، وإذا انطوى النشيد على هدفٍ 
ك المشاعر وينبه الغافل، لا كلمات  ا فياضًا يُحرسامٍ وغاية نبيلة، كان حي

مَيتَةٍ تنطق بها الشفاه، وتُبَح بها الأصوات.
وما أجمل النشــيد حين يُنْظَم للشــباب، يُذْكيِ فيهم شعلة الإيمان، 
ويُثير في نفوســهم الحماس، ويدفعهم إلى العمل بإخلاص، فينطلقون 
مون الصفوف،  بإيمانٍ لا يتزعزع، وعملٍ لا يتوقف، يحملون الرايةَ، ويتقد

غايتهم رضوان االله، وأمنيتهم الشهادة في سبيله.
لقد نَظَم الدكتور القرضاوي هذه الأناشيد للأجيال المسلمة، فتلقفها 
الشبابُ في كل مكانٍ، وانطلق يشــدو بها في كل بلد، فأيقظت القلوبَ 
كت النفــوس إلى العمل،  بالإيمان، وأشــعلت فيها جذوة الجهاد، وحر

وأنارت للعاملين درب الكفاح.

٭ ٭ ٭

QaradawiBooks.com

                         125 / 153

http://qaradawibooks.com


 

٢١٢

عر وا
دب والحوار١٢٨ الشِّ المحور  التاسع : 

ا���.ُ
 الأول

يL(نُ ا��� ��

المؤمنون في هذا الزمان أشــد الناس ابتــلاءً، وأكثرهم صبرًا على 
ض أبناء الحركة الإسلامية المعاصرة  الأذى في سبيل دعوتهم، ولقد تعر
واغيت  الط العذاب والابتلاء، وشهدت ســجون  إلى صنوف شــتى من 

صمودهم وثباتهم على الحق.
نظم الشاعر هذا النشيد عام ١٩٤٩م، ليكون رمزًا لهذا الثبات، وعنوانًا 

مود. على الإباء والص

٭ ٭ ٭


يL(نُ ا��� ��

ـــرَابْ ـــحِ ـــالْ ِ ـــا ب ـــبً ـــرْحَ ــونْمَ ــجُ ــس ــال ـــا ب ـــبً ـــرْحَ مَ
ــلِ الْــكِــتَــابْ ــي ِ ــب ـــي سَ ِ ـــونْف ـــهُ ـــــل شَــــــيْءٍ يَ كُ
ــــابْ ــــهَ نَ لاَ  ـــــا  ـــــنَ ــــا يُــــوعـِـــدُونْإِن ـــــل مَ كُ
ــذَابْ ــعَ ــفَ نَــخْــشَــى الْ ــيْ ـــونْكَ ـــنُ ـــمَ ــــا ال ــــانَ ــــنَ ومُ
ـــابْ ـــبَ ــا يَــــا شَ ــن ــبُ ــسْ ــــونْحَ ــــنُ ِ ــــؤْم ـــــا مُ ـــــنَ َأن
ــــــهْ لَ ـــدُ الإِْ ـــنْ ـــنُ جُ ـــحْ ـــونْنَ ـــمُ ـــلِ ـــسْ ــــــــهُ مُ وَلَ
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٢١٣

١٢٩ نفحـات ولفحـات

ــــــاهْ ـــا فـِـــي رضَِ ـــن ـــم ـــونْهَ ـــخُ نَ لاَ  ـــي  ـــنِ نَ لا 
سِـــــــوَاهْ نُــــبَــــالـِـــي  ـــونْلا  ـــكُ ـــا مَــــنْ يَ ـِــنً ـــائ كَ
ــــدَاهْ ِــــرُونْفَــاقْــبَــسُــوا مـِـــنْ هُ ــــائ ــــحَ ــــا ال ــــه َأي
ــاةْ ــيَ ــحَ ــلْ ِ ـــوا ل ـــضُ ـــهَ ـــونْوانْ ـــمُ ِ ـــائ ـــن ــــا ال ــــه َأي
ـــديِ ـــهَ ـــونُ اشْ ـــجُ ـــا سُ ــنْيَ ــي ــمِ ِ ــال ــظ ــــوَةَ ال ــــسْ قَ
ـــدِ ـــغَ ـــلْ ِ ــنْواذْكُـــــــــــري ل ــي ــقِ ــيَ ـــــلِ ال ـــرَ أهَْ ـــبْ صَ
ـــدِ ـــجِ ـــسْ ـــمَ ـــنْفـِــتْـــيَـــةِ الْ ـــريِ ـــعَ ـــــاةِ ال ـــــمَ وحُ
ــــمْ مُـــقْـــتَـــدِ ــــهُ ــــل سُـــولِ الأْمَـِــيـــنْكُ بـِــالـــر
ــــدِ ــــتَ ــــهْ ـــــدٌ مُ ـــــام ــنْص ــي ــكِ ــتَ ــسْ يَ ولَـــــنْ  لاَ، 

٭ ٭ ٭
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٢١٤

عر وا
دب والحوار١٣٠ الشِّ المحور  التاسع : 

T'��ا� 
ا���.

 باب، وليَرُد ى عليه الشـ، ليترب  نظم الشاعر هذا النشــيد عام ١٣٨٣ه
الإنسانَ العربي إلى جذوره الأصيلة، ويجمع الأمة الإسلامية تحت هذا 

الشعار.
وقد حَظِيَ هَذَا النشِــيدُ باِنْتشَِارٍ واســع في أرجاء العالم الإسلامي، 

بَابُ يَهْتفِونَ ويُرَددُون. وانطلق به الش
مُسْلمُِونْ مُسْــلمُِونَ  حَيْثُ كَانَ الْحَق وَالْعَدْلُ نَكُونْمُسْلمُِونَ 

اردين. فعمل على إيقاظ النائمين، وتنبيه الغافلين، ورد الش
وقامت بنشره مجلة «الحق» التي يصدرها المعهد الديني في قطر عام 

 ـ، وعدد من المجلات في أنحاء العالم الإسلامي. ١٣٨٤ه
كما تم نشــره وتقديمه فــي كتاب «أناشــيد الدعوة الإســلامية» ـ 

المجموعة الأولى، عام ١٤٠٢هـ/١٩٨٢م.

٭ ٭ ٭
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٢١٥

١٣١ نفحـات ولفحـات

+����ن

مُسْــلمُِونْ مُسْــلمُِونَ  نَكُونْمُسْــلمُِونَ  وَالْعَدْلُ   الْحَــق كَانَ  حَيْثُ 
نَهُونَ أنَْ  ونَأبَْى  الْمَــوْتَ  المَنُونْ(١)!نَرْتَضِي  أحَْلَى  مَا  االلهِ  سَــبيِلِ  فيِ 

مُسْلمُِونْ مُسْــلمُِونَ  مُسْلمُِونَ 
اليَمِينْ وأقَْسَــمْنَا  صَمَمْنَــا  أنَْ نَعِيــشَ أوَْ نَمُــوتَ مُسْــلمِِينْنَحْنُ 
المُبيِنْ  الحَــق عَلَى  المُبْطِليِــنْمُسْــتَقِيمِينَ  ضَــلاَلَ  يــنَ  مَتَحَد

المُسْلمُِونْ يَسُودَ  أنَْ  جَاهدِيِنَ 
مُسْــلمُِونْ مُسْــلمُِونَ  نَكُونْمُسْــلمُِونَ  وَالْعَدْلُ   الْحَــق كَانَ  حَيْثُ 
مَعْشَــرْ خَيْرَ  ا  كُن مِ  سْــلاَ وقَيْصَرْنَحْنُ باِلإِْ كسِْــرَى  باِسْمِه  وحَكَمْنَا 
نْيَــا فَأثَْمَرْ أكَْبَرْ»وزَرَعْنَــا العَدْلَ فيِ الد «االلهُ  الــوَرَى  فيِ  ونَشَــرْنَا 

تَعْلَمُونْ لاَ  كُنْتُمُو  إِنْ  فَاسْألَُوا 
مُسْــلمُِونْ مُسْــلمُِونَ  نَكُونْمُسْــلمُِونَ  وَالْعَدْلُ   الْحَــق كَانَ  حَيْثُ 
وَعَى مَــا  ا  عَن اريــخَ  الت عَا؟سَــائلُوا  ضُي فَقِيــرٍ   حَــق حَمَــى  مَنْ 
أرَْفَعَا؟ صَرْحًــا  للِْعِلْــمِ  بنى  مَعَا؟مَن  نْيَــا  وَالد يــنَ  الد أقََــامَ  مَنْ 

المسلمونْ سيُجيبُ:  سائلوه، 
مُسْــلمُِونْ مُسْــلمُِونَ  نَكُونْمُسْــلمُِونَ  وَالْعَدْلُ   الْحَــق كَانَ  حَيْثُ 
الْقُلُوبْ أحَْيَيْنَــا  يمَــانِ  باِلإِِ عُوبْنَحْنُ  الش رْنَا  حَر سْــلاَمِ  باِلإِْ نَحْنُ 

المنون: الموت.  (١)
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٢١٦

عر وا
دب والحوار١٣٢ الشِّ المحور  التاسع : 

الْعُيُوبْ مْنَــا  قَو باِلْقُــرْآنِ  وَالْجَنُوبْنَحْــنُ  ــمَالِ  الش فيِ  وَانْطَلْقَنَا 
ورَ ونَمْحُو كُل هُونْ(١) نَنْشُرُ الن

مُسْــلمُِونْ مُسْــلمُِونَ  نَكُونْمُسْــلمُِونَ  وَالْعَدْلُ   الْحَــق كَانَ  حَيْثُ 
الْحَيَاةْ رْنَــا  نَو باِلأْخَْــلاَقِ  الْجبَِاهْنَحْــنُ  أعَْلَيْنَــا  وْحِيــدِ  نَحْــنُ باِلت
غَــاةْ الط بْنَــا  َأد ــارِ  باِلبَت وَرُعَــاةْنَحْــنُ  دُعَــاةٌ   للِْحَــق نَحْــنْ 

سَــائلُِونْ يَا  تَاريِخُنَا  ذَلكُِــمْ 
مُسْــلمُِونْ مُسْــلمُِونَ  نَكُونْمُسْــلمُِونَ  وَالْعَدْلُ   الْحَــق كَانَ  حَيْثُ 
الْمَغْربِِ فيِ  أوَْ  الْهِنْدِ  فيِ  أخَِي  بيِيَا  أنَْتَ  ــي،  ِمن أنَْتَ  منِْــكَ،  أنََا 
نَسَبيِ عَنْ  عُنْصُريِ  عَنْ  تسَــلْ  وأبَـِـيلاَ  ــي  ُأم سْــلاَمُ  الإِْ إِنــهُ 

مُؤْتَلفُِونْ بـِـهِ  نَحْــنُ  إِخْــوَةٌ 
مُسْــلمُِونْ مُسْــلمُِونَ  نَكُونْمُسْــلمُِونَ  وَالْعَدْلُ   الْحَــق كَانَ  حَيْثُ 
اشِــديِنْ الر الهُدَاةِ  عَــدْلَ  نعُِدْ  الفَاتحِِينْقُمْ  قُمْ نَصِــلْ مَجْدَ الأبَُــاةِ 
ديِنْ دُونَ  بدُِنْيَــا  ــاسُ  الن للِْعَالَمِيــنْشَــقِيَ  رَحْمَــةً  فَلْنُعِدْهَــا 

مُسْلمُِونْ فَإِنا  كَيْفَ؟  تَقُلْ:  لاَ 
مُسْــلمُِونْ مُسْــلمُِونَ  نَكُونْمُسْــلمُِونَ  وَالْعَدْلُ   الْحَــق كَانَ  حَيْثُ 
مَكَانْ  كُل فـِـي  مِ  سْــلاَ الإِْ أخََا  قُــمْ نَفُك الْقَيْــدَ، قَــدْ آنَ الأْوََانْيَا 
باِلأْذََانْ وَاهْتـِـفْ  بْوَةَ،  الر مَانْوَاصْعَدِ  الز دُسْــتُورَ  المُصْحَفَ  وَارْفَعِ 

مُسْــلمُِونْ إِنا  الآْفَــاقَ:  وَامْلأَِ 

الهون: الخزي والعار.  (١)
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١٣٣ نفحـات ولفحـات

مُسْــلمُِونْ مُسْــلمُِونَ  نَكُونْمُسْــلمُِونَ  وَالْعَدْلُ   الْحَــق كَانَ  حَيْثُ 
نَهُونْ أنَْ  ونَأبَْى  الْمَــوْتَ  الْمَنُونْ!نَرْتَضِي  أحَْلَى  مَا  االلهِ  سَــبيِلِ  فيِ 

٭ ٭ ٭
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٢١٨

عر وا
دب والحوار١٣٤ الشِّ المحور  التاسع : 


ا���.
 ا����

 ا���دة.�'

العودة إلى فلســطين يقين عند كل مســلم، وبهذا اليقين الإسلامي 
اسِخ نظم الدكتور القرضاوي نشــيدًا للعودة، ليُنشدَه الشبابُ ويتربى  الر
عليه جيل النصر المنشــود، ويتغنى بــه العائدون؛ لأن العودة بالنســبة 
للمؤمنين أمر حتمي وقضاء إلٰهي، وبشرى من رسول االله ژ ، تضيء لنا 

طريق هذه العودة الظافرة.
كان نَظْــم هذا النشــيد عــام ١٣٨٤هـ عندما أقامت أســرة الشــهيد 
ة  ر الد عبد القادر الحســيني بمدرســة قطر الإعدادية ندوة شــعرية عن 
المغتصبة «فلسطين» بمناسبة انتهاء حكم الأسرة للمدرسة، ودعت فضيلة 
الدكتور يوسف القرضاوي ليســهم في هذه الندوة الحافلة، فألقى كلمةً 

ختمها بهذا النشيد.
وقامت بنشــره مجلة «الحق» التي يُصدرها المعهــد الديني الثانوي 
 ـ، كما تم نشره وتقديمه في كتاب  بالدوحة في عددها الرابع عام ١٣٨٥ه

«أناشيد الدعوة الإسلامية» المجموعة الأولى عام ١٩٨٢م.

٭ ٭ ٭
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٢١٩

١٣٥ نفحـات ولفحـات


 ا���دة.�'

اهدُِأنََــا عَائـِـدٌ أقَْسَــمْتُ أنَــي عَائدُِ الش يَشْــهَدُ ليِ، ونعِْمَ   وَالْحَق
الْخَالدُِ والْكِتَــابُ  الْقَذيِفَةُ  الْقَائدُِومَعِي  نعِْــمَ  يمَانُ،  الإِْ ويَقُودُنـِـي 

٭ ٭ ٭
نَكْبَتيِ يَنْدُبُ  عْرَ  الش مَللِْتُ  قَدْ  وْرَةِأنََا  الث ورَفَضْتُ أسَْــمَعُ غَيْرَ شِعْرِ 
بَلْدَتيِ يُرْجعُِ  فَلَيْسَ  حِيبَ  الن الْغَــارَةِفَدَعُوا  يَــوْمَ  ــارِ  الن زَئيِــرُ   إِلا

٭ ٭ ٭
مَا الد سِوَى  ولَيْسَ  لُغَتيِ،  مَا  الد أنََا عَنْ فنُُونِ الْقَــوْلِ أغَْلَقْتُ الْفَمَالُغَةُ 
مَــا يَتَكَل أنَْ  شَــاشِ  مَــاوتَرَكْــتُ للِر جَهَن  الْعَــدُو أوَْكَارَ  ليُِحِيــلَ 

٭ ٭ ٭
مْتُهُ وَالْهَوَى حَط الْمَخَــاوفِِ  عَيْشِــي عفِْتُهُ وسَــئمِْتُهُصَنَمُ  ورَتيِــبُ 
صَمَمْتُهُوالْحِقْدُ فيِ صَدْريِ الْمَغِيظِ كَتَمْتُهُ مَــا  عَنْــهُ  سَ  يُنَف ــى  حَت

٭ ٭ ٭
يَا أرَْضَ الفِدَا العِدَايَا ثَالثَِ الْحَرَمَيْــنِ  مَقْبَــرةَ  منِْكَ  أجَْعَــلُ  آلَيْتُ 
دَا سَي لَكَ  أعَُدْ  لَمْ  إِنْ  دَى  الر دَا(١)ذُقْتُ  مُشَــر دَى دُونَ الْحَيَاةِ  طَعْمُ الر

٭ ٭ ٭

أي: إنني أفضل أن أذوق طعم الردى على أن أعيش حياة التشرد.  (١)
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٢٢٠

عر وا
دب والحوار١٣٦ الشِّ المحور  التاسع : 

بَلْ أسَْــتَحِث لَهُ خُطَــايَ مُهَرْولاَِأنََا لاَ أهََابُ الْمَــوْتَ إِنْ هُوَ أقَْبَلاَ
مُبْتَلَى شَــعْبٍ  لنَِصْرِ  بيِلُ  الس مَنْزلاَِفَهُوَ  طَابَــتْ  الْفِــرْدَوْسُ  ووَرَاءَهُ 

٭ ٭ ٭
ِ الْمَوْعدِ ــوا ليَِــوْمِ  يَديِيَــا إِخْوَتيِ هُب فيِ  يَدَيْكُم  فَضَعُوا  يَديِ  هَذيِ 
الغَدِ مَعْ  نَحْنُ  الأْمَْسَ،  تَذْكُرُوا ليِ  فَلْنَقْتَدِلاَ  قُـــدْوَةٌ،  صَــلاَحٌ(١)  ولَنَــا 

٭ ٭ ٭

صلاح الدين قائد معركة حطين، ومحرر بيت المقدس من الصليبيين.  (١)

QaradawiBooks.com

                         134 / 153

http://qaradawibooks.com


 

٢٢١

١٣٧

ا���.
 ا��ا�3
`�M ا�:�آن

القرآن الكريم كتاب االله إلى جميع الخلق، ووحي السماء إلى الذين 
يعيشون على الأرض، وهو الهدى الذي يتربى عليه فتية الإسلام، والنور 

الذي يستمدون منه القوة، والضياء الذي يبدد لهم الظلام.
وإلى كل فتى نشأ في طاعة االله، وتربى على تعاليم القرآن، وسار في 
ي  طريق الدعوة إلى الإسلام، نظم الشــاعر هذا النشيد، ليكون زادًا يُغذ

وحَ، ويَفيض على النفس، ويزكي القلب، ويدفع إلى العمل. الر
الدعوة الإســلامية» المجموعة الأولى  وتم نشره في كتاب «أناشيد 

عام ١٩٨٢م.

٭ ٭ ٭

`�M ا�:�آن

أنََا؟ مَنْ  ي:  عَن الْقَوْمَ  سَألَْتَ  إِنْ  أنََا مُؤْمنٌِ سَــأعَيِشُ دَوْمًــا مُؤْمنًِا!أنََا 
هَاهُنَــا أنَّــي  ــارُ  الفُج لَنْ أنَْحَنيِ، لَــنْ أنَْثَنيِ، لَنْ أرَْكَنَا!فَلْيَعْلَــمِ 
أكَْوَانـِـهِ فـِـي  االلهَ  رَأيَْــتُ  قُرْآنهِِإِنــي  الْحَق فيِ  وَسَــمِعْتُ صَوْتَ 
إِيمَانهِِوَلَمَسْــتُ حِكْمَتَهُ وفَيْــضَ حَنَانهِِ فـِـي  الْمُخْتَارِ،  سِــيرَةِ  فيِ 
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٢٢٢

عر وا
دب والحوار١٣٨ الشِّ المحور  التاسع : 

الْمُسْلمَِا؟ تَعْرفِوُنَ  هَلْ  مُسْلمٌِ،  أظَْلَمَا!أنََا  هُوَ  إِنْ  الْكَوْنِ  هَذَا  نوُرُ  أنََا 
مَا مَنْ يَشْكُو الظ ِري الْخَليِقَةِ  الْحِمَى!أنََا فيِ  حَاميِ  أنََا  اعيِ  الد دَعَا  وإِذَا 
يُرَى وإِسْلاَمٌ  يَمْشِي،  مُصْحَفٌ  رَىأنََا  الث فَــوْقَ  ــةٌ  ِعُلْوي نَفْحَــةٌ  أنََا 
رَا ذيِ خَلَقَ الوَرَىالْكَــوْنُ ليِ وَلخِِدْمَتيِ قَدْ سُــخِولمَِنْ أنََا؟ أنََــا لل
دِ مُحَم حِــزْبِ  االلهِ  أهَْتَديِأنََا مـِـنْ جُنُودِ  لاَ  ــدٍ  مُحَم هَــدْيِ  وبغَِيْرِ 
مُلْحِدِ لدَِعْوَةِ  أصُْغِي  أنَْ  المَسْــجدِِ!حَاشَــايَ  وابْنُ  القُرْآنِ  فَتَى  وأنََا 
رَى الس فيِ  القَوَافلَِ  يَهْديِ  كَوْكَبٌ  المُنْكَرَاأنََا  رَأيَْتُ  إِذَا  ــهَابُ  الش وأنََا 
را على الش تَعِز اشْــتَرَىمَا ليِ سِوَى نَفْسٍ  وااللهُ   ،ِ ِالله بعِْتُهــا  قَــدْ 

٭ ٭ ٭
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٢٢٣

١٣٩

U+�Rا� 
ا���.
��mاالله أ

 ـ، ليكون هُتافًا لكل  نظم الدكتور القرضاوي هذا النشــيد عام ١٤٠٢ه
مسلم، وصيحةً لكل مجاهد، وأنُْسًا لكل مظلوم، وردعًا لكل ظالم؛ فاالله 
أكبر، نداء المسلمين في كل صلاة، وصيحة المجاهدين في كل معركة، 
وعون للمظلومين على الظالمين، واالله أكبر تســبيحة العابدين، وأنشودة 

الفاتحين، واستغاثة الملهوفين.

٭ ٭ ٭

��mاالله أ

ــرْ ــبَ أكَْ االلهُ  ـــرُ،  ـــبَ أكَْ ــرْااللهُ  المُطَه الْعَابـِـدِ  تَسْــبيِحَةُ 
ــرْ ــبَ أكَْ االلهُ  ـــرُ،  ـــبَ أكَْ ــرْااللهُ  المُظَف الفَاتـِـحِ  أنُْشُــودَةُ 
ــرْ ــبَ أكَْ االلهُ  ـــرُ،  ـــبَ أكَْ بهَِــا دَكَكْنَــا حُصُــونَ خَيْبَرْااللهُ 
ــرْ ــبَ أكَْ االلهُ  ـــرُ،  ـــبَ أكَْ وقَيْصَرْااللهُ  كسِْــرَى  وَرثِْنَــا  بهَِا 
ــرْ ــبَ أكَْ االلهُ  ـــرُ،  ـــبَ أكَْ وَمَــا سِــوَى االلهِ فَهْــوَ أصَْغَرْااللهُ 

أكَْـــبَـــرْ االلهُ  ـــرُ  ـــبَ أكَْ االلهُ 
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٢٢٤

عر وا
دب والحوار١٤٠ الشِّ المحور  التاسع : 

المَسَــاءِ فيِ  الفَجْرِ  مَطْلَعِ  هْرِ، فيِ الْعَصْرِ، فيِ العِشَاءِفي  في الظ
ــمَاءِ للس الأْرَْضَ  بُ  نـِـدَاءِنقَُــر أقَْــوَى  ديِــنَ  مُرَد

ــرْ ــب أك االله  ـــرُ  ـــب أك االلهُ 
ِ الجهَِاد إلــى  نَــاديِ  الت يَــوْمَ التلاقـِـي مَــعَ الأعََاديِعنِْــدَ 
ِ الوهَِاد وفـِـي  وَابيِ  الر ننَُــاديِفَــوقَ  إِذْ  الأْرَْضَ  نزَُلْــزلُِ 

ــرْ ــب أك االله  ـــرُ  ـــب أك االلهُ 
عَيدْ يَــوْمِ  نَشَــيدٍ، فيِ  ــرْأحَْلَى  ــبَ أكَْ االلهُ  ـــرُ،  ـــبَ أكَْ االلهُ 
الْوَليِــدْ لَــدَى  صَــوْتٍ  لُ  َــرْأو ــبَ أكَْ االلهُ  ـــرُ،  ـــبَ أكَْ االلهُ 
الوُجُودْ نَــورِ  ــلاَةِ  الص ــرْبَــدْءُ  ــبَ أكَْ االلهُ  ـــرُ،  ـــبَ أكَْ االلهُ 
ــجُودْ كُوعِ، عنِْدَ الس ــرْعنِْــدَ الر ــبَ أكَْ االلهُ  ـــرُ،  ـــبَ أكَْ االلهُ 

ــرْ ــب أك االله  ـــرُ  ـــب أك االلهُ 
٭ ٭ ٭
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٢٢٥

١٤١

ا���.
 ا���دس
أ'� ا����1

في هذه الفترة التي نعيشــها من تاريخ أمتنا بدأت صحوةٌ إســلاميةٌ 
باب في كل ركنٍ من أركان العالم الإسلامي،  في أوصال الش مباركةً تدُب

وأصبح هذا الشباب حديث الناس في كل مجتمع ونادٍ.
إلى هذا الشــباب المســلم الذي بدأ يعي ذاته، ويتعــرف طريقه، 
ويعيش للإســلام ودعوته، ويهتم بقضايا أمته، نَظَم الشاعر هذا النشيد 
 ـ، ليكــون توجيهًا لمســيرتهم الميمونة، وحــداءً لهم في  عــام ١٤٠٢ه

صحوتهم المباركة.

٭ ٭ ٭
أ'� ا����1

نشيد لشباب الصحوة الإسلامية
أرَْجُــو لا  المُسْــلمُِ  ــيأنــا  رَب سِــوَى  أخَْشَــى  ولا 
أحَْنـِـي لا  فْــسِ،  الن صُلْــبِعَزيِــزُ  مـِـنْ  االلهِ  لغَيْــرِ 
أحَْمِـــ لاَ  القَلْــبِ  الحُبسَــليِمُ  سَــوَى  ــاسِ  للِن ـــلُ 
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٢٢٦

عر وا
دب والحوار١٤٢ الشِّ المحور  التاسع : 

المْحِرَا فـِـي  مْــعِ  الد بِ، لَيْثُ الغَــابِ فيِ الحَرْبِغَزيِــرُ 
لأِوَْطَــــانـِـــي درِْعٌ  ــــا  ــعْبِأنََ الش حِمَى  حَامـِـي  أنََــا 

المســلمْ أنا  المســلمْ،  أنــا 

دُسْــتُوريِ المُسْــلمُِ  االلهْأنََــا  كـِــتَـــابُ  ــي  ــاجِ ــهَ ــنْ ِ وم
ــاديِ ــهَ ـِــــيَ ال االلهْوقــائـِـدُ دَرْب ـــــولُ  رَسُ ــا  ــدُنَ ــم ــحَ مُ
سْـــلاَ الإِْ مَــوْطِــنُ  االلهْودَاريِ  ـِــــدَاءُ  ن ى  دَو مَـــا  مِ 
سْـــــلاَ ـــــةُ الإِْ ُـــي أم ـــلِ االلهْوأهَْ وحِــزْبُ  حِزْبي  هُــمْ  م، 
تَوْحِيــديِ بَعْــدَ  ـ  االلهْوزَاديِ  تَقْــوَى  ـ  ادُ  الــز ونعِْــمَ 

المســلمْ أنا  المســلمْ،  أنــا 
والإحْسَــا بالعَــدْلِ  ـــــــارُأنــا  وأم ــــورٌ  ــــأم م نِ 
ــا الن  لـِـكُل نَبْــعٌ  ارُأنــا  فَـــو ــرَاتِ  ــيْ ــخَ ــالْ ِ ب سِ 
لَكِني ــبِ،  ــلْ ــقَ ال ــمُ  ــي ــارُرَحِ ــب ــنَ جَ ــي ــاغِ ــط ــى ال ــلَ عَ
ـــــرَاقٌ ــــا كَــالــمَــاءِ رَقْ ــارُأنََ ــفِ بَــت ــيْ ــس ــال أنََــــا ك
رَجْــمٌ أنــا  نَجْــمٌ،  ـــارُأنََــا  ـــــا ن ــــــورٌ، أنََ أنــــا نُ

المســلمْ أنا  المُسْــلمِْ،  أنــا 

خَــا قَلْبـِـي  المُسْــلمُِ  االلهْأنــا   بحُــب دَوْمًــا  فـِـقٌ 
ــــي وأعَْـــمَـــالـِــي ِ ــــوَال االلهوأقَْ ـــرِ  ـــذكِْ ب ـــا  ـــرُهَ ـــط أعَُ
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٢٢٧

١٤٣ نفحـات ولفحـات

ـــا ـــدَؤُه أبَْ االلهِ  ــمِ  ــاسْ ِ ــب االلهف ــدِ  ــمْ ــحَ ب ــا  ــه ــمُ ــتِ وأخَْ
ِــدَا ــاةِ ه ــيَ ــحَ ِــي الْ ــي ف االلهْوهَــم لــديِــنِ  ــا  ــي نْ ــد ال ـــةُ  يَ
الله ــــشْ  أعَِ إِنْ  االلهْفــعَــيْــشِــي،  سَــبـِـيــلِ  ــي  ِ ف ومَــوْتـِـي 

المســلمْ أنا  المســلمْ..  أنــا 
٭ ٭ ٭
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٢٢٩

• فهــرس الآيات القرآنيــة الكريمة.

• فهرس الأحاديث النبوية الشــريفة.
• فهرس الموضوعات.

ا�&L�رس ا���+�
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٢٣١

١٤٧

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
��رة ا����اء

﴾...  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  ❁  ª  ©  ¨ ٢٢٤٤ ـ ٢٢٧﴿

��رة ا��\2�ٰ

﴾P  O  ❁  M  L  ❁  J  I  ❁  G ١٤ ـ ٣﴿

٭ ٭ ٭

����Xت ا�:�آ'.� ا��س الآ��L`
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٢٣٣

١٤٩

`�Lس الأ\�د�
 ا������ ا����&�

رقم الصفحةالحديث

أ

٥أصدقُ كَلمَِةٍ قالها الشاعر كلمةُ لَبيِد: ألا كُل شيءٍ ما خلا االلهَ باطلُ
٣٦إن االله لا ينظرُ إلى صُوَركِم وأموالكِم، ولكن ينظرُ إلى قلوبكِم وأعمالكِم

عْر حكمةً من الش ٥إن
٥اهُجُهُمْ ـ أو هاجهم ـ وجبريلُ مَعَك

٭ ٭ ٭
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٢٣٥

١٥١

`�Lس ا�����9�ت

£ ٤  .................................................................................................. من الدستور الإلٰهي للبشرية 
£ ٥  ........................................................................................................ من مشكاة النبوة الخاتمة 
· ٧  ................................................ ار  َّ�6 1.Pإ�3ا T��\ ذ���ــ�: 1�:3 الأ+
+ـ:ـ

خطة الكتاب .................................................................................................................................  ١٠
١٠  ........................................................................................ القسم الأول: حياة الشاعر وشعره 
القسم الثاني: القصائد ...............................................................................................................  ١٠
١١ ............................................................................................................. القسم الثالث: الأناشيد 

· ١٣  ........................................................................................................... \.�ة ا����� و)��ه 

١٥  .................................................................................................................................. حياة الشاعر 
شخصياتٌ أثرت في حياته  ....................................................................................................  ١٧
١٩  ............................................................................................................ الأحداث التي عاصرها 
٢١  ............................................................................................................................ أعمالُه الرسمية 
٢٢  ........................................................................................................... نشاطه في خدمة الدعوة 
٢٣  ......................................................................................................... ١ ـ في المجال الجامعي 
٢ ـ في الميدان الشعبي ............................................................................................................  ٢٣
٢٣  ....................................................................................................... ٣ ـ في المجال الإعلامي 
٢٤  ......................................................................................................................... ٤ ـ المحاضرات 
٢٤  ............................................................................ ٥ ـ المشاركة في المؤتمرات والندوات 
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٢٣٦

عر وا
دب والحوار١٥٢ الشِّ المحور  التاسع : 

٢٥  ................................................................................................. ٦ ـ نشر المقالات والبحوث 
٢٥  ......................................... ٧ ـ تأليف الكتب في مختلف مجالات الثقافة الإسلامية 

٨ ـ الدعوة لتأسيس هيئة خيرية إسلامية عالمية لرعاية ودعم المسلمين في 
٢٦  ............................................................................................................................................. العالم 
٢٧  .................................................................................. ٩ ـ القيام بعددٍ من الأعمال الأخرى 
٢٧  ......................................................................................................... نشاطه في تأليف الكتب 
٣٠  .......................................................................................................................... كُتُبٌ بالاشتراك 
نشاطه في الشعر .........................................................................................................................  ٣٠
٣١  ............................................................................................................ شاعريته وميزات شعره 
٣٢  .................................................................................................. الأغراض الشعرية في شعره 
٣٧  ...................................................................................................................... بين الفقه والشعر 

· ٤١  ....................................................................................................................................... 
h��ا�:

£ ٤٣  ........................................................ القصيدة الأولى: يا مُرْشِدًا قاد بالإسلامِ إخوانًا 
يا مُرْشِدًا قاد بالإسلامِ إخوانًا ...............................................................................................  ٤٣

£ ٤٦  ............................................................................. القصيدة الثانية: مناجاة في ليلة القدر 
٤٦  ................................................................................................................. مناجاة في ليلة القدر 

£ ٤٩  ..................................................................................... القصيدة الثالثة: في ذكرى المولد 
٤٩  ........................................................................................................................ في ذكرى المولد 

£ ٥٤  .................................................................................................. القصيدة الرابعة: دمعة وفاء 
£ ٥٤  ...................................................................................................................................... دمعة وفاء 
القصيدة الخامسة: أنا والشعر .............................................................................................  ٥٦ £
£ ٥٦  .................................................................................................................................... أنا والشعر 
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١٥٣ نفحـات ولفحـات

£ ٥٩  ............................................. القصيدة السادسة: ملحمة الابتلاء (الملحمة النونية) 
ملحمة الابتلاء أو النونية! .......................................................................................................  ٦٠

القصيدة السابعة: السعادة ......................................................................................................  ٨٠ £
السعادة ...........................................................................................................................................  ٨٠
راء! .............................................................................................................................................  ٨١ الث
النفوذ .............................................................................................................................................  ٨٢
٨٤  .............................................................................................................................................. الغرام 
السكون والخمول .....................................................................................................................  ٨٥
الإيمان ..........................................................................................................................................  ٨٦
٨٧  ............................................................................................................................................... قلب 
قوة ..................................................................................................................................................  ٨٨

القصيدة الثامنة: ثورة لاجئ .................................................................................................  ٩١ £
ثورة لاجئ .....................................................................................................................................  ٩١

£ ٩٦  ........................................................................................................ القصيدة التاسعة: ابتهال 
ابتهال .............................................................................................................................................  ٩٦

القصيدة العاشرة: مناجاة .......................................................................................................  ١٠٠ £
مناجاة .............................................................................................................................................  ١٠٠

تي وجب الكفاح ......................................................... ١٠٤ £ ُالقصيدة الحادية عشرة: يا أم
١٠٤  ............................................................................................................. تي وجبَ الكفاح  ُيا أم

£ ١١٠  ................................................................. القصيدة الثانية عشرة: رسالة شوقٍ وحنين 
١١١  .................................................................................................................. رسالة شَوْقٍ وحَنيِن 

القصيدة الثالثة عشرة: بنت قنا .........................................................................................  ١١٥ £
بنت قنا .........................................................................................................................................  ١١٥
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عر وا
دب والحوار١٥٤ الشِّ المحور  التاسع : 

£ ١١٩  ......................................................................... القصيدة الرابعة عشرة: الفراق الطويل 
١٢٠  ............................................................................................................................ الفراق الطويل 

£ ١٢٣  ....................................................................... القصيدة الخامسة عشرة: بشرى ودعاء 
· ١٢٥  ....................................................................................................................................  
الأ'�).

تقديم ...........................................................................................................................................  ١٢٧ £
النشيدُ الأول: يا سجونُ اشهدي .....................................................................................  ١٢٨ £

يا سجونُ اشهدي ..................................................................................................................... ١٢٨
£ ١٣٠  ............................................................................................................................. النشيد الثاني 

مسلمون .......................................................................................................................................  ١٣١
النشيد الثالث: نشيد العودة ...............................................................................................  ١٣٤ £

نشيد العودة ...............................................................................................................................  ١٣٥
النشيد الرابع: فتى القرآن ..................................................................................................  ١٣٧ £

١٣٧  ................................................................................................................................. فتى القرآن 
£ ١٣٩  ................................................................................................... النشيد الخامس: االله أكبر 

االله أكبر .......................................................................................................................................  ١٣٩
£ ١٤١  ............................................................................................... النشيد السادس: أنا المسلم 

١٤١  .................................................................................................................................... أنا المسلم 
· ١٤٧  ...............................................................................  ����Xت ا�:�آ'.� ا��س الآ��L`

· ١٤٩  ........................................................................ `�Lس الأ\�د�
 ا������ ا����&� 

· ١٥١  ............................................................................................................ `�Lس ا�����9�ت 

٭ ٭ ٭
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